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ارم ها اواطالنم رن للم 


ا 


لا لامر 0 0 


هذه أحاديث حلت نيعضم ا من ( اذاعة المحاز / 
وبا كثرها من ( أذاعة الشام ( 1ك تزيد على مله حديث 
فضاع احكثرها » فما يضيع من مقالا ناا" لين ( مع 


الاسف ) <فظبها والعنابة ها » وان 5 باسر آر مز سه 


07و الى الآن > وقد ليت د الك 2 يي 
كفت لها كل يوام سين ١‏ اك قْ الاسبوع مقالة او 
مقالتن لو عدف كل اما ادكه لكان ات يدي اكثر من 
58 آلاف صفحة ولكنى اضعما » وارحو الا 1ن لي 


قدب اضعت ثواما عد الله - وان كنت اعرف با لا استحق 


هذا الثواب »© الا ان يتغمدفي الله بر حمته . 
انا اشكر للاخوان الا كارم » سْباب موسسة دار السلام 


اه الله .جين ان“ ندار كو ا هده القة الثاف له ا 
حز 2 ل 0 


كا اللا 0 


واذا ذحكر القراء ان اول مالتعهه التاميذ في المدوسة 





ان الفصاحة هى خلو الكلمة من الغرابة والتافر 6 وات 
البلاعة هي مطايقة الكلام لما تقتضمه اال © عرفوا الع 
ف اختار هذا الاساوب 0 الاحاديث 5 





ذلك انما لدست لاخاصة الذين يقرؤون المحلات > بل للعامة 
الذين لستمعو كت الاذاعة » وا كثرهم من غير العاماء والادياء» وان 
اتنايم رب ولقار د سر الاسييت لدي اف لك عي 
العمافنق 6كولا ار نحكره اللغري ولا النحوي » ولس 
2 اا ور اراب عاك الام امم ده 
ل ا 

| الاختصار والايجاز » وافي لا أجمع اطر اف الموضوع 


ولا 00 فيه ولا اتعيى © فلدث وكك الداع ختادوة اك 


مداه سين > لبر كار يا و عه طن لا ا 
ير » لايتسع 


ولقد كان في النية ان أجدد اما عند طيعها ب ا 
ل داك ا طلا سدع راقم 6 ولكن الله لم يرد ذلك ا 
وانا في اعقاب مرض طويل لم أكد أتخلص من عقف اببله » وفي 
الذهن كلال » وفي اليد ضعف » وانا اكتب ه ذه السطور 
مكنا م در الكليات » وأرقب الفراغ . 

ومن الله العون والشفاء » وان مع اليوم عد ارد مع 


العسر درا والكرم من القراء من عذر . 


دمشي : رحب /الاسا علي الطنطاوي 





و 
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ملم 
حي 7 
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0 7 1 
علحولهملة 
اليوم تغلق الدواوين ابواما 6« وتسرح المدارس طلاها » وترفع 
الاعلام ف 


في النهار » وتوقد السرج في الليل ؛ احتفناء بذ كرى الهحرة © ثم 


ا ل 


يوم » يا مر الامس » وعر الغد » لايسأل ولد أباه » مامعنى المحجحرة 9 


37 
وإلام يشير هذا العيد 9 ولا يحدث أب ولده واهله حديث الهجرة » لانف 
أكثر الآناء لامر ذون من سيرة نيهم وهاديي © الا القليل ‏ الغامض © الذي 
لايفيد عاماً » ولا ينفي حبلا » ولا يأقِ منه سليء . 

مع ان الواجب 0 على كل رب امرة » ان يكون في بيته كتاب 
جامع من كتب السيرة » وأن يقرأ فيه دائما » وأن يتلو منه على اهله واولاده 
وأن يحعل لذلك ساءة كل يوم » لينشّؤوا على معرفة سيرة الرسول الاعظم » 
حلى الله عليه وسلم » فان سيرته الينبوع الصافي لطالب الفقه » والدليل الهادي 
لباغي ٠١‏ الصلاح » والمثل الاعلى للاسلوب البليغ » والدستور السكامل الشامل 
لكل سُعب اير . 

وانا من ثلاثين سنة ١‏ كتب واخطب فى الهحرة '' ماانقطعت عن ذلك 
سنة © ولا ازال مع ذلك 6 كلا شكرت فيا بدت لي في اخمارها ‏ ملاتغظات 
وعبر »لم تكن قد بدت لي من قبل » ونظرت الها من حوانبٍ جديدة » 
دراب قديها جديداً » فبي كالتبع الذي لايزداد على الاستقاء الا غزارة 
وعذوية وصفاء . 

د د د 


)١(‏ أي قامد 
0 خطبت اول خطبة فيها سئة هوعوم#ا هه ف اكاك السئوي الهدرسة لاهينية 


ل | فيك 


يك 





ومن المعروف المشاهد » ان الا لفة تذهب العحب 0 رحن لاتعحبت 
أطيران بيت ضخم من المديد والفولاذ » ولا لنطق صندوق صغفير من 
المسادك ول كلدك ع الات ]الاك وعرفئاه » مع ان ذلك عحيب في ذاته » 
وفوق الاك 

وحكذلك كن حين لق رأ سيرة الرسوا ك3 صلى الله عليه وسم 53 غر #ير 
الحادث المدهش » فلا نكاد » من ألفتنا اياه وتكر ار مماعه » نفكر فيه > أو 
ندهش منه » ولو مممنا الآن ان رحلا أمياً 1 م يدخل مدرسة ©» وم حضر 
حلقة علم 0 تعر القر اءة ولاالكد اية 0 وقام ( مع ذلك كله ( ف قربة معتزلة 
فى صحر 0 فاسعة > ابصل و حدة الك مكنا 6 بوودع ال فى بداهم] 2 سرام 
2 31 600 50 ا 06000 
سلام الدول القوية العاتية » ويكلفها بان تترك دثياها وعتوها » وان تتبعه . 
ليلغت ينا الدهدة ايعد الغابات ! فكيف ان سمعنا يعد » يارنك هد الرى 
تبعه لفر قلر ل من الضعفاء ء المسا كين » وانه حمل هو وهؤلاء النفر » اسّد انواع 
0 الملسمي والنفسىق 6( عت وثمتوا على ذلك كله 0 لسن له نظير ل 
تارم ا ل 


واكيف لو ممعنا بياث هذا الرجل قل نحم » وانه ل مض على دعوته 


ثلاثو ن سئة »؛ حق م 0 كان دو لتبن في الدننا البو يوم : روسيا وامبركا 
مثلا » واتبعدًّا ماجاء به » وقبل به 0 لال اهما » حتى سنقف ا في ذلك 
اتباعه الاولين . ا 
وان هذا الرجل » الام ب لدي 1 تتعلم » قل حاء يكتاب 
دستور ؛ وهو قانثون مدني » وهو قانون لحرا ل الشخصية »؛ وهو قائوت 
جزائي » وهو قانوت دولي » وهو مذهب اخلاقي » وفيه تاريخ » وفمه لفتات 
عامية ععحيية » وفيه رفع النفس المشزية الى اعلى اجواء الطور والعبقر بة والعظم 
وهو بعد ذلك مكتوب باسلوب » لاعكن ان يحاريه انسان » أو ان بحىء 
مثله » لأنه جاوز ارفع طبقات البلاغة البششرية 


وان هذه الدعوة لم يكن نحاحها » فورة سريعة » ولا كانت وثبة 


سس م ا 





كنار القش” » تشب في لظة » وتخمد في لحظة » بل ا 0 اخللد من 
الخلود و أب من الدهر ا نما » بعد ما ا علي ا | اربعة 0 رن من 
الزمان 2 ويعد مامر” 6 باربعين لفك كيل على الارص »6 وبعدك ما يلغت 
فاق الدناا» لوال في نفوس اتباعبا على القوة التى كانت عليها في ابتدائجها 
ولا تال على صفامًا وطهرها > كلما علقت با اواك الزمان 2 
انتفاضة فعادت يي كانت 

5 4 كوت عحل؟ من هذا الرجل 6 لو ظبر مثله من جديد ؟ 


هذا الذي صنعه مد > ياأيها السادة ‏ هذا هو بالضبط ! 


: اص 


0 ف و حدك قاد ع كر بش قا كدر ساسك 00 


ءءء ابل لعرب بانقسامهم وحدة » وحم عاماً » واحعلهم ١‏ 


العالم » وحملة لواء الحضارة » وادع ار وقيصر والدنيا ا 0 


1 
بام 


والخير والعدل 1 0 لك 0 3 فحاربها لا 
بلادها » ولك اعناها نان 8 داعية ظٍِ 6 ولا كاك الاسلام دين 


يو 


١‏ امستغان ( كان الحهاد 4 حرب عدو م 6 اباد 3 دفاع عن دعوه 
اطق امام من بع ى الا الاذدى » وسد على اهلها الطر بق الى الشعوب »> ومنعيم 
ان محماوا الها العلر والحضارة وا 

حارب اهل دض ان حاربوك 4 وحاهدثم ولو بقيت ولشبالاكا 5 
انكف الاافيك)! 

وكانت باسادة حن سداد » دكاتت اهوال »© والكدن حسد !عقيل 
ا 0 اليا اررض الوا حك منا خشى نه قال “كاية حنى 4 او دعانالى 


١ (‏ )بالمعنى الذي يراد اليوم » وات كات مايسمونه استعا تعاراً انما هو في ( الحقيتققفة) 
( استخراب ) » وم المخريوت المدمرون »؛ لاالمستعمرون . 


به م 








ير » ان يثاله اراك يسمع كاءة سوء من الناس » أو ينتقص 


مرتيه 0 عزق ثوبه 56 َُ 0 يشر ب »وسيد الشر محمد صلى الله عله 
6 ؛ نيه درهه 6 و]ادوة © وروا منه © وفالو اك نك وقاانا 
ساحر > وقالوا كذاب » وكانت ام حميل بنت حرب بن أميه 126 الذراك 
فتلقيه فى طريقه » حتى اذا خرج تعثر به » وهي ( جمالة المطب ).. وكات 
أمية اك م 0 ١ت‏ المزة ) . وبلغ م الامر ان 
بحاء عقءة بن الي معيط بسلا جزور ( كرش جمل وسخ ) فالقاه فوقه وهو 
ساحد » وسيخر وا مئه : فقالوا له»سل ريك » ان ان ينزل 7 يدافع ات 
فانك تقوم في الاسواق مثلنا » وتلئمس العا لقال اسن » اسقط علينا 
السماء 00 6 > زعت ١‏ وقال الثالك © انا اا تح ء + هذا القرآث 
يعامك اياه رجل في المامة » يقال له الرحمن ... وثم خلال ذلك » يذ حكون 
ويقبقبون » و كلما فتح نح فه ليتكر ١‏ لقوه عثل هم اكوا ٠‏ قال ته 
باسمد » أن نؤمن لك حتى ف اما تصعد به الى السماء » فتأتي بالله والملاتكة 
معك لمنصروك علينا ... فأنزل الله عز وجل حكاية لاقوالهم هذه ( وقالوا 
3 نثؤ'من لك حتى تتفجثر لنا من الارضص ينبو كرك للك عه 
من كيل وعنب فتفحر الانمار بخلالها تغديراً » او تسقط السماء ما زمت 
كس نا » أو تأفي بالله والملائكة قبلا » او يتكون لك بيت” من زخرف 1 
رن د الاء ».وان نشومن رفك حى تتزل علينا ككناناً نترؤه © فل 
سبحان ربي هل "كنت ص 1 

وقالوا له » لماذا لاينزل علينا ملك فر الله عليهم ان لو كان سكارتف 
الارض ملائكة لانزل ملكا » ولكن في الارص بشراً » فكان رسوهم 
1 مثلوم : 

وكان النضر بن الحارث »> كما قام الرسول من و كحك كانتت 
وحدثهم من حديث ملوك فارس » وقال : حديثي والله احسن منحدرث متمد 

وكانوا كاما جاء يتلو علهم القرآن » شغبوا عليه وصاحوا » وقالوا 


داو( لس 





) لاتسمءوا لهذا القر كن 00 لعل نعل جو نْ ( ولا نزات عليه آنة ( علها 


1 لفر ( قال ابوحهل 3 : حرا : بامعشر قر بش اذ نية جه الك 
خوف> من دسعة 6 0 يعحز 0 مه 5 2 ل مهم 5! فول قوله 
7 0 


تعالى ( وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين 


هكنفر وا ) وقال ابوجبل : بامعشر قر يش »> هل تعر فون مأهي شجرة الزقوم 
الني خرف بها مد 9 هي عحوة يثرب بالز ند » فنزل قوله تعالى ( ان شحرة 
الزقوم طعام الاثيم كالمبل يغلي في البطون كغلي اليم ) 
و دكفهم ذ ذلك كله 0 قاطعوا عدا واصحابه » وحيسوهم ف الشعب 
امدا طويلا لا - نم ولا يكاءو: م , 
فبل تروما اثرت هذه الاهوال ل كلها في عزعة جمد 9 او نقصت من اعانه 
يدعو ته وحماسته لها 9 لقد عرضوا عليه 0 اقوى المغربات : ان ملكوه 
0 » وان تحاو تاك » وان يقدموا اليه أحمل النساء لنتزوج منمن 
ن ساء 2 0 مو ففه يعد هذه 1١‏ مغر بات كلها » وهذه 0 » ان 


3 اللبعاة الي طالب : و الله ناعم لو وضعوا الشمس فى عيق » والقمر في يسار ي 


رو 
| 


دك قنااءة مار كه 


فهل تعر فون في تاريخ المنس البشري »© موقفا آخر "هذا الموقف 9 


لا را ما ري ا را 
املد شدوات طو |" » ولو ان رحلا غير محمد » لقال: حسى. لقد عملت ماعلي » 
م ا 

ولكن الاتدحاب لمان له في منهج عمد » و كة المستحيل لاوحود 
ها في معحمه » واذا ل بنجح في مكة فلينتقل الى غيرها . فان الدعوة للدنيا 
كلها » وللعصور كلها - وانتقل 0 الطافك > والتقلة إل الطتكارية 2027 © 
والطريق الها طويل » ولكن مدا يل لايصرفه عن الفاية عسر المسلك » 
ولا طول الطريق . 

وبلغ الطائف وقصد سادة ثقيف الثلاثة لعله يلقى عندهم » مالم يلق 





عند زعاء مكة » وبدأ تعر ص علهم دعوته 6 فاذا "وهم يقول ا 
أمرط ”ثاب الكعبة ان كان الله ارسلك ... وقال الشافي : اما وحد الله 
ل لد 
من الله يأ تقول 14 9 ت أعظم من ان ارد عليك الك 6 كن و 
تكذب على الله » ثما بغي لي ان ١‏ كلمك ! 

قال : اما ان رفضم ملحي به و « عنى 0 ل دا لهم يعد ان 
0 من عقلى »> فما كانوا تبلاء » واعروا به ا والعبيد » بلحقوئنه 


5 


و بدفعو له 04 و يسمونة ويصيحوت به » حى آخر حجوه إل طرف البإدة 9 

وقد بلع الهول هذا ال دع رسال الله علد دعاء » ماتلوته مره 2 قاض 
0 - 

/ 


الدمع من عبنى » وما احسب احد| بسمعه و لقهمه » علك قلبه ات يسبل من 


الرقة دمعامن عيئيه . 


قال : الهم افي اشكو اليلك ضعف قوتي » وقة حيلتي » وهوافي على 
اماف .بارحم الراحمين » انت رب المستضعفين » وانت ربي » الى من تكلني 0 
الل بعيد يتحهمني ِ ام الى عدو ملكته امري ! 

ان لم يكن بك غضب علي" فلا أبالي » ولكن عافيتك أوسع لي » 
اعوذ بنور وحجهك الذي اشرقت له الظلمات » وصلح عليه امر الدنيا والآآخر 
من أن تنزل بي عضيك » او حل عل سخطك » لك العبى حى ترضى © ولا 
ل ا كيه ااه 

وهنا موقف عحب من العحب » الرسول في ه لد لطال فقن اله 
وفي هذا ا الموقف الذي 'بقنط اجلد الايطال » رأى بادرة قبول ددر 6ن 
عند عبد ضعيف يقال له عداس » فلم عنعه كل مالقي من ان يبلغه دعوة الله » 


وينصرف اليه » وينسى ال وتعبه » حتى أسلم . 


هذا موقف صغير بالنسبة للرسول » ولكنه عظم عظلم بالنسبة الي 


0 انتف وامزق 





دعاة البشر في كل تواركخهم » ولا يستطيع باحث أن يلقى فيالاخلاص ألدعوة 
ونسيات الذات في سبيلها موقفا مثله لرجل 0 غير جمد : 
اع عند 

هاهو ذا قد حرب الدعوة في مكة » وفي الطائف 4“ فلم ينجم » وصبر 
ذلذث عشرة بسنة © اربعة الاف وستمئة وثانن يوسا » كل يوم من طوله 
وسّدته سنة » فهل بعد هذا حال للصبر ؟ الا يعذر لو ألقى السلاح » بعد هذا 
كله وانسحب 9 

ولكن كلا ! 

ات قريشاً يحبلها وحماةتها تويد ان تصد النور عن الارض كلها » تريد 
ان تمع الخير عن العصور القادمة الني ستتلقى هذا النور » تريد ان قنع قيام 
بغداد والقاهرة » وجامع قرطبة » والمدرسة 5 ©“ ترك ان ابطسن 
الحضارة التى جاء يقد.ها مد فتمتد من اقصى الغرب الى آآخر حاوة » نماذا 
يصنع مد 0 


هاجر ليفتح للدعوة باباً تغر تطل منه على الدنيا 


وكان هذا الياب هو يثرب التي صارت به ( المديئة المنورة ) 


حر اصحابة ال 0 هو »ل يترك مككة دار الفزع » الى يثرب 
دان اماك 4 به ى ل بق ذا احد من المسامين 

ا 0 3 ليؤدي 
الردائع الى أكانت هذه لفريش © وقد قلت من فل افى زات هنذا 
الخير مئة مرة فا التببت ١‏ لى مافيه الا تلك المرة » حين فكرت في قربش ©» 
ان تودم مدا اها وذخائرها رغم ىّ هاكان بيله وبدنها 4 وهل لودع 
دزب أوراقه ووثانقه عند فرد من حزب آخر معاد له » لول ان ممداً كان 
في امانته » وفي قوة خلقه » امة واحدة » وانه كان من طراز ليس له فى 
البشر ثات . 

د د عد 
وهاحر مختفيا مع صفيّه وخليله سخ المسامين ابي عن 2 





من معف ولا حين 0 ولكنه كان كالق قائد المسافر لبدير المعركة الككترى 0 
فبل يظبر نفسه ويقف على الطريق 


ويعطل المعركة الكيرى 9 


« ليحارب فصملة لقت به » فيظفر علب 0 


ااافظر مدا مغارك ١‏ كبر » تنثظره تدز » والفتع وار ةا 
والقادسة والترموك 2 وحيل طارق » عارك ال الام 04 الى اهيدث 
من بعد سلس مظفرة خيرة » نثرت سهداة الحق في كل ارض »> ونضمت زابة 
الكل 0 حمل »واضاءت بالاسلام القلوب والبلاد في كل مكان » وتنتظره 
المع 7 ضّ الله إل والفقر والظام و لفسق 4 وساثر الاوضار اثلقية الفي جاء 


ليطور امجتمع الشرى من آثارها . 
ودخل المديئة لايرفرف على رأسه علم “ولا عشي وراءه مو كب » ولا 


يقرع له طبل » و لتكن ترفرف على رأسه راية القرآن لو لان اتصرن 
القوادم »وحفق له قلب التاريخ مابقي في الدنيا تار بن 1 

وا سودت في تار 3 الدعوة صفيحة » وفتحت صفحة اخرى » وهضى عبد 
العف والادق 595 عهد القوة والظفر 2 وكا - ت الهحر 5 هى اد النات 


بين العبدين . 


0 


اذكروا كا احتفاتم بالهجرة » انما كانت هي الخد الفاصل بين الذلة 
اصرق ورا ال 00" 
0 ار كعات را اللكاح ل بحي السك 
6 ا اك لق لاق فاكى الاردة ترك ذا تناك 
ا مو اسك ار د سدق ادي 

لاله الا الله مد رسول الله - فذلك وطن الملم ! 





ند جتمة 


نحن الآن في مكة والآرب قامة بين التوحدد والششرك » بين الاصلاح 
وَالخود » بين مد وقرلش > وبذلت قررش قوتتا » وبذات فريش مالها > 
وقدمت دنياها كلها » في ثنىء واحد : هو أن نع هذا الخيز عن الدنيا : 

ال تمد : افتتحوا لي الطريق لأشرج الى الأرض الفضاه © فأنصر 
الضغيف »© وأنحد المظلوم وأعيد للنشرية *كرامتها » وللعقل س_لطانه . 
لاا 

قال : افسحوا ارسااتي و في الزمان » فانها لست ليلد واحد » ولا 
أو يوم كارا . ! | ولكن كان غلك إن 20 علينا كت براقا 
ونجعلك سند هذا اليلد كله . وسخر ال اريخ من قرلش 2... بدعوهم مد 


لبيعطيهم سيادة الارض » وزعامة الدنيا » ويضع في أيدهم مفاتيح الككنوز : 


الال 4و كران العم » وعلحهم مايلك حكسرى و قيصر » 0 يدعو له 
ليعطوه إمارة هذه القربة “ النائمة بين حمليزء » وراء رمال الصحرا 

وانطلقوا يؤذونه » ويتوعدوته » لعل الثرهيب يفعل فيه م الم يفعل 
الترغعب 

عر 2 لا ران الافة رع 
عاك 0 5 في الطائف بالجارة وأس الوا دمه » وهزثوا به » وسلطوا 
اا 

بثر هذا كله غضه ولكن أثا ر إشفاقه > اسفاق الحكمير على الاطفال 

المؤذين > والعاقل على الحانين » وكا جوايه : اللهم اهد قومي فانم لابعادون. 

ول لصرفه عن وحبته ثيء » الا إك طرف القير عن مسيره في قبة الفلك 
زر" وردة تلقيه عليه » او ححر ترميه به. 


16 





وعذيوم »© وكانو | ببطدون 

» ولضعوت عليه الضخرة 
لخائلة 6 و يلوحوت له بلماء > ويقولو ن: ١‏ كف ر برب تمد حتى نسقيك و تنحدك: 
فقول : د 1 ال[ 


اه عن لذعة العذاب 6 


ان كان فيا رضا الله . 


وذعاهم الر مو ل إلى :ماهو ا من هذا كله 0 0 


َ 0 
الأهل » وأن در قر ار با الل اناده لكي ! متاك لالت مم 


لكان ١‏ لساهم د 0 كاك الميشة يحاوروت فيا اانصارى » وتكدارى 


الحسشة أولى .هم من مشر كي العرب » ولتجدت أقرب النساس مودة للذين 
ا الذئ قالوا انا تصارئ 5-06 1 وهدرو 
الى الحريشة فلحقهم أذى 5 
واوغلت قرش ف 0 
أن تطفىء نور الله 9 
ان البخار الذى من طبعه الاتطلاق الى العلاء لانحصر فى زحاحة » وان 
صرته وحد منفك] او م ىاألاناء > 00 لك ممم 0 
را السامر نَ 0 5 نية ولكنها هحر 5 كك ديار عر دية « الى قرية قدّر 
لها | تنقى الدهر ك خامة ضائعة وراء الرمل عرفت تحمد © فاذا 
0 )2 8 01 . 1 ّ “ 
هي 1 اناا » | بع ع / 0 للسييم ف 
ارما 3 فتسقيها وتعمها بالخيرات بات 1 ر الملك والغى 


والسلطات من كل مكان . 





فاجر المسادون جميعاً ول يبق في مكة الا البي ورحلان اثنان 6 مر أهقّه 
في السفر » وو كيله في ممكة . رجلان كانا اول من ار من هاجر سرد 
2 رد الات 0 
لاحر تسل اسن الوادت القدر جح ول صر الستتفتي :ارين ااا 
دل درل ارات عا 

و يتأخر الراء 0ه » عند المفازة فلا يحوز حى يوز القطيع 00 


ا ل الك تباعه » و ستقيل يصدره اخطر 


وحاء لس عط 


ل الم 11 
اتفق زعماء ف ريش على ارتكاب ١‏ كبر حر ع ف تاريخ اذ نس الرشر ي : 
حرعة لو 0 لا كانت فى التاريخ دمشق ولا يعداد ولاك شام رة ولا 


فرطبة » ولا كانت للرادين دولة » ولا للاموبين » ولا العا إن 3 
بثو عات القط: 26 0 كك الآ م وي » ولا النظامية 0 اشر وا 0 للك 0 
2 و 


قامث اللضارة” أل فس كا اوربا حضارتم#ه ا من الشام ف امروب 
الصليبية » ومن 1 5 بعد ذلك » ولبدل التاري طر بقه » ك0 الك يوم 


على حال لايعامها الا الله 


وهنا تت حلى رحو له محمد و سحاعته 0 وثما كت أعصابه » وهنا | نظبر نصر الله 


لاو لاله حان تيم عمد اليا ب ©» وخر ج لشق صذو وفهم ؛ لقتحم , فوع 3 


التي جد اكات م ل له ا العاوم نا وماعادوا الى 
ادر ار ل فك مطى دعدرا كاك اميت أمر يم» وسّقوا 
الياب ونظروا لمتوثقوا 2 ا كراش جمد وفيه رجل ناعم فق اذو عيو نهم 
وتنفسوا الصعداء . 
>« اع دي 
5 8 ش اللقيقة بع د ما مضى قد,» وعم اله عريخ مجحة 
م سانا رفغا 11 » ويعدون 


الكل ناحية 3 يتلفتون مذعورين 3 


0 





مالم © ماهم وهم حاة الديار 3 وفرساث المعارك 9 قد أطار الفزع البابهم 


وصدع الذعر لوبهم * مالك ياناس 9 قالوا خرج مد ! 
وماذا تطلبوت منه 9 أخذ أموال؟ 9 

١٠.‏ . ساد ات اله الامن لفرت كاه 0 قوم 
أجر م جرعة فأنتم تطلبونه بها 8 

قالوا اس ل ال فم اواك خا 
ماذا تريدون منه 9 قالوا : انه سبحئد الدنيا كلها » نحارية أرباينا وأصنامنا 
كم و كبرناتنا ضطر د لى هدم الطحارة الشخامدة » وعنادة الله الواحد. 
واتباع سيل الهدى > والخير والسداد . 


هذا الى قر من ع 5 


وسخر التاريخ من فرش مره 
8 ٍ 


1 | د 5 1ك 
وعادت فر نش مخز م : طزيرة ضد مد » ووضعت اجوائز 


4 
ان اا 


كاك 322 وضصاحيه و3 الغار فلحقبم فارس وخاف ابو كر وقال : والله 


2 ىف 
ماعلى نفسى خفت »© ولكن عليك » فأجاب تمد بالكلمة البي تجمع وحدها 


ب) تعددت ص ن الشحاعة والتضحه والثيات 


00 
والاثار » قال : لاتحرن » ان الله معنا . 
اك الحسيت فق ورف بذ ادك ارفك اله دمر من رمك ارد كه ابره 
ف 0 9 : 8 


من كان ألله معه . 


ان حيبهة معبا الله » لا تتكسر ولو كان ضدها الوحود كله ٠!‏ 


”ا د ”ا 


ا لو اك لديا لارام واد 


أعظم م و كب أحست بوطئته هذه الكرة الي مشي 


اعم| - 





مو كبا أنبل منه قصداً » وأبعد غابة » وأخلص نية » وأعمق في الأرض 


ائرا 


5 صغير يشي في الصحراء الساكنة» لا رايات ولا اعلام» ولا ابواق 
لصيل نوا ديم ات عل لمحي روللا مساق ال افاي طن ارا ل 
واكك اكد ارم في اذى لعفي 12 ولك للد والرا ري 
الجبال طرباً » بالذي سيقي عليها أعلام النصر والعز » وتبرز من يطن الغييب 
جحافل القواد والعاماء والادياء الذن انيتهم مسير عمد فى هذه الصحارى . 

حى ادرف عر لل , 

وأقبلت جموع كابفيع التي خلفوها في مكة . 

ولككن تلك كانت للشر » وهذه للخير » وتلك تتسادي بالموت لحمد » 
وهذه تنادي باللْياة لرسول الله . 

كانت هذه نقطة التحول فى التاريخ الاسلامى . 

ل تاد مراك داريا ب ا ار ا 


ولذلك حعلناها عيدنا الا كير » وحعلناها انتداء تاركنا 


و + ص 


8 


ها 0 اولاء ال نت على ابواب المدينة » وقد خرحت 0 تستقيل ع 


ولو الك من الحب لفر سي اله لطن يقطع 


احكادها » دن 
ا 3 


و20 رادت ا ]0 , 
طلكة ادر صل هد اللا 
0 : ا و 


وجحت الشكز عَلنا كا 1 ذا 


وهاهم الناس سألون : أيهم هو أيهم مد ؟ 


لا يعر فوته » أنه ل تكن 1 م بلس اك ر ير ار عليه 


كات اللكه ول يلق على جبينه التاج » بل كان عبداً متواضعاً © بلس 
ما بلنس الئاس » وبأ كل ما يا كاوت ؛ ويجوع أن جاعوا » ويشبع ارم 
ولقد كان وااعحانه الأغناء اموه روك © والكن مد أ الك ران فقيرآ 





وأنْ عو فقيرأ 
وحسيوا ابا نتكر هو النتي » فكانوا تهموث عليه » وقو نشل الى 

الرسول © يقؤل هم نمدة : قاهوذا حمد: واقيلوا يدعو نه ليتزل فيّم تتسايقوت 
2 ا 

على هذا الشرف الخالد ' : 
ناذا صنع 9 انظروا 0 لطفه ولياقته > أنه لايري د أن يؤذي احدا 

1 - 
بالرفضص » قال اتر كوا الناة اا مأمورة » رك لقان لح زر الب حك 


ريا 


و بقي قلرد يدعو 


لاسلطان عمد الفاتح . 


0 0 
. أنه دؤّسس الدولة الود بدة 4 فم ترونه 


1 
4بز جات يفخم يبايعو نه بالملك 5 ال الال تكنة باحتفال 


١‏ 0 لا يبتغي العلو في الارض ! يفرض الغرائب ‏ لا 


0 أ يقفا القارىء عندها. 85 بالمسحد » َي بدىء 

الوحى باية( القراءة ) و ( التعلم ) بالقر 

الى الاسلام » هو المعبد ( رمز ) الايمات» وهر 
البرلاتن ( رمز ) العدل © وهو المدرسة ( زمر ) العلل 

ولم يغصبه بل شراه بإمال وذلك ( رمز ) الانصاف 

اا باك ود ل ل رلك ساب امل ل ابره 
بده » وهذا ( رمز ) الديموقراطية . ويناه من الابن والطبن » يلا زخارف 
سدس 

فكان من هذه (الرموز) الاعان والعدل والعلِ و الا نصاف والدعوقراطبة 
لالصاطه رين تعر لايم ا 





هذا الحدرث عن السيدة التى ا للدنيا 3 أربعة ا 0 


المرأة ك0 أن تكون أعلر من الرجال » حتى بتعلموا منا » وان تكورل 


أرحل من الرجال ا كم ؛ وات تكرك سامية »© وآن تكور' 
حاربة » وأن تخلتف ف التاريخ دوي تتناقل أصداءه العصور . 


١ 0 . 6‏ - 00 
تتخرح فى اطامعة » ول تكن 
000 ا 


| نْْ أنامها المامعات » 9 ولكنا خاأانت » 


لا تزال ما كانت » تدر”س آثارها فى كلمة الآداب » كما تدرس أبلغ 
النصوص الأدبية» وتقرأ فتاواها فى كليات الدين » > تقر أ الأحاديث النيوبة» 
و بسدث أعمالها كل مدارس لتاريخ العر ب والاسلام 


ا 1 فلذنك لتر نيا ا الناس “ على مر "'الدهورر 


ذلك لأنه أي ها مالم ا » فلقد تولاها فى طفو اتا » سيم المسامين 


0 


وأفضلهم » أبوها الصديق » ورعاها في سْيابها خاتم الرس_ل » واكرم البثير 


زوحبها رك شرل الله » فجمعت من 3االغل والفضل والبيارن 9 


اهدر أة ىق 3 
كانت امرأة » كامة الأنوثة » 
وكا نلك اعالمة' 4 لاشدعة العم 1 : 
دكانت بليغة » بأرءة البيان » تبذ” الخطياء » و'تز'ري باللسن المقاويل . 
وكانت لقوة شخصيم| » زعدسة في كل شىء: في الر؟ دفي في اجتمع » وفي 
السياسة » وفي الحرب . أما منزاتما في 1 اام 00 0 منازل التقديس 
ولكن لس ف الاسلام تقذ بس 0 بعلو به عن مئزلة البشر > أو عنحه 


4 


وما تت 





صفات الالوهية » او يعطيه العصمة المطلقة » او يرفعه عن اث تقال في نقده 
ل ال 

فبي أفضل امرأة في الاسلام بعد خديحة وفاطية » أما خديحة فلأرن 
ال الل ا ل حيرو ل ري قن ااال 
ونا رأي ومنزلة » وهى اول من رعى هذا الذين » لما كان ثيتة ضعيفة » 
وماتت قبل ان تشهد 5 صارت هذه النبتة دو عله باسقة © (مددت 8 
الككات » حتى لت لا نيا وامندت فى الزمان حى 0 راقع أغصانها 
د الو اح 1 6 كا آله ع خير زوج > 
وكانت له أماً » وكانت له درعاً من سهام المماة . أما فاطمة فلأنبها على نادر 


|| 


سحاناها » وعظم مز اباها دضعة من رسول ل الله » وحسما | ذلك ه 


ا ئ# # 

ولقد عد الزد كشي ف الاحاية ) اريعين من؛قية كه 
لغيرها » تزوج الرسول نساءه كييرات ثسات ( زواج مصلحة سياسية او 
ادارية او تعلمسة » لا يا بقول الماهاوث ) » وتزوحبا بكرا » وكانت 
أحسّهن الله » وكانت اترهن غلنة". اختار الاقامة عندها لما مرض>© وتوؤ 
بين ستحّرتها وتنحدرها » ودقن في ندتها » وكات ينزل عليه الوحي وهو معبا » 
وكات بر بها » قام لها الما جاء الحبشة يلعبون حرابهم في المسجد » فوضعت 
خدها على كتفه لتنظر الهم حتى ١‏ كتفت » وسا رتين » فسيقته اولاً » 
ثم ما معنت وان كبا اللحم | قال لا : هد انس لكا محل مايا 
ابو بكر » وهى تقول لني يَلةشئاً ا بقوله /١‏ ازوجات عند الغفضب» ثم نضرها 
فحاها دنا مله » فلما خرج قال ادنم 00 5 ذلك كيف حميتك 
00 الرجل 9 

كدلك كانت معامله صَلهَ لهل . معامة اناي وير واقشاط © لاي 


بظن بعض الرجال » يحسبون ان من الرجولة ان يبقى الرجل في بيته عاباً 
باسراً مقطياً » وأن بيأمر زوحته امر أ عسكريا » وأن ببطش بها بطش الطغاة» 





كلا . ما هكذا كان رسول الله » ولا بهذا أمر الاسلام 


قال رسول الله ل اي 


ومن بره بها أن رك دعاه ١‏ 


على زوجات الرسول ) » فقال الرسول : وهذه معى ‏ ( بيقصد عائشة ) 
فال له . زعاد فدعاه فقال : وهذه معى 9 قال : . فدعاة الثالثة . فقال” 
وهذه معى 9 5 : نعم » فانظر وا الى هذه السماحة من الر رلك » وهذه 


الصراحة من الرجل » وقنسوهما ما نعرفون من أحوال الناس اليوم » ولا 


رت آنة بير زوحات الر دول 2 بن اطربة والانطلاق 0 00 4 


وبين 1 مقاء عنده » بلغ من حرص أل ل انان فال : لاتيادرينى باحو اب» 
تاهر ي أبويك» خثية ان لسرع فتختار الدنيا » فقالت: افيك استامر؟ 
راحتارات رول الله ؛ تدعا بقة أمبات امو من 
ل ل اق الاك 
أصحاب رسول الله » اذا أشكل 
وكانت بلاغتها 0 ها . قال الأحنف : : 
وعثان وعلى والخلفاء | 0 هذاء» فك حم 


م 


ولا لعن منه » من 1 ايه 0 

كت ع لق »كرية اليد» صبرت مع ١‏ ارسول على الفقر واللوع 
انا الايام الط ويلة » وما يوقد ف شرل اله إز شر إن 
طبخ » واما كانا بعدشان على التمر والماء » ولما لت الدنيا على المسامين أتت 
مرة بمثة ألف » وكانت صائة» ففر قتا كلها » ولدس فى بتها شىء » فقالت لها 
م لقا اما استطءت ان تذتري بدرهم خ 00 ا 0 


3 ا لفعاتك 


م يزعجها الفقر » ولم يبطرها الغنى » لأا الى ١‏ عظمت نفسها » صغرت 
عابها الدنا » ها عاذت اناك (فالا ولا اديارها. 


سل ا م 





رطاف فى عا الس كر ارتم اع ءا الراة ف 
طبيعتها وفي طموحها » وفي مزاياها » وفي عيوها . 
المرآة الاوك » وان ١‏ كير غابات 
شي ءوا 1 
1 ا 5 0 نالك عد 
ما تتقطع دوا الاعناق » ما 


اسن الل والرعة فم 


زانت شاية 2-2 © تسعر 


ولو خلا بدت مر 


فلييحد الازواج ف ذلك ساوةة هم ادك ذا 


/' 5 ١ : 0 2-0 


موقرةء ارسول الله » في رضاها وسخطها » جاء في ادك أنه َع قال لها 
إن ل عرف رفاك من بخطاك” 
ورب محمد » وان غضيت “فلت لا ورك ابراهم 

وكانت مدلل » والدلال طببعة المرأة الم ل المجبوبة » وهو 0 
الاولى للحال » وللشعور بالحب »© قالت مرة 0 ل الله :كيف حبك لىي 
قال : اكعقدة اليل ل[ أي هر بن ممُلها ( شكانك تسأله مرة بعد )0 
كف العقدة 9 فيقول 0 0 حاها . 

وكانت تغار » والغفيرة هى الثمرة الثانية لذلك » ولكنا غيرة 

مقبولة » تنبّه الحب ولا تقتله » وتذ كيه ولا تطفئه » ورب منيّه لفرسه 
بضرية سُدتدها فقتلبا » و'مز"ك لناره بنفخة قواها فأطفأها . 

وكانت عالمة لأت العلم لاينافي طبيعة المرأة » لمعنعها كرما أن » 


من ان تكون فيه إلذ كور 








وكيم نما 1 حاوزت حدتها وخا الفت طبع 1 © واد خلت مار السياسة 


التي يطالب بعض النساء اليوم مخوض تمارها » لا أَقَوَل ل ماذا مادا فك 
ولكن ا رحاب البصرة 3 3 حوى يطنا من حثث 7 ااا الحمل ل 

حال عل خنانه من 5 ا لطر مدا لوراك 5 أرعة 9 شنا تلك 
9 


الضحانا فم دهت 9 


أنا لا أتهم السيدة باما هي المسؤولة قضائياً » عن هذه الأرواس»ومن انا 


حق نهم ام المؤمئين 0 !ا نما اس تغاها عا 21 لم مخلقها | الله له 4 وال بدعوها 


ا ل ا اك را كر 1 راك 
رد تخيراتها » بل نريد أن ن نزهها عن اوضارها » 


وتبعدها عن نارها 


وموقف آآخر في حياة السدة هو التهمة الشنيعة التى أتهمث بها » وهي 


اتلد 2 4 ين الإرط عن السماء » السماء التي نزل منها اط1س؟ ببراءتها 
بآبات قر وها في صلواتنا الى يوم القيامة » وم 0 اا ل ا علينا 


في شخص | كل امر أة و أفضلها» ليبتعد النساء عن مو اطن الشيهات» ولو كن تقيات 


نقيات 3 و لبعرفن انه إذا الإمع عَانشة | م المؤ مئين »6 فلسر ن في الدنا امرأة 


وبعد فلقد مر على عانشة اربعة عشير قرنا » ولم تعرف الدنيا امرأة 


مثلها » وما أظن أن كثيرات مثلها ستعرفهن هذه الدنيا رخي الله عنها وأعلى 
في الجنات منازها . 





اي ابرسمزمي ابر ول 

يا أها السدات اسمعن قصة هذه السيدة . سيدة ابوها عظيم » وزوحها 
عظي » وارنها عظم » وهي عظيمة في مواهها ومواتفها » عظيمة في نة 
وفى أعمالها . 

لكر 5 كال وناك كيه ١‏ مينة تريكه نى 
كا لد ص الك 3 في السنم دفي اكرب . سيدة كانت ربة بدت صيرت على مره 
و تبطر نحلوه . سيدة كان لها من ثيل القاب » وحكير العقل » وثبات 
الأعصاب » ما لم يكن مثله إلا للقليل من عظاء الرجال 

وفي قصتها بعد" عيرة للنساء » وأمل إن اللي بالفقر من الزوجات »> 
وائيات من حتقر النساء » اك المرأة قد تكور:. أعقل وأثيل من الرجال © 
وبيان من لابريد بالمرأة الا أذتكو نمتعة » لاه لها الا زينتها وتبرجها » انها 
قد تترفع ل ا د شان 
يناء الام > ع على تحقرق مثلها العلما . 


هذه السيدة ا أيها ها المستمعوك والمسعيعات ٠.‏ 


أبوها الملم الأول بعد رسول الله » شخ الاسلام وكير فو ا 
حواري رسول الله » وأول من سل سمفاً فى سبيل الله » رائد المباد » البطل 
السمح اللكريم » الزبير . وابنها الفارس البطل الشبيد »© أمير المؤمنين 


عبد الله بن الزبير . 





ى أسجماء ذات التطاقين » أهماء العظيية » العدوز التي وقفت بوم مقتل 
انامركة 00 عليه منادب الرجال . 
وهي ا عائثة الكبرى . 
نادت بعد سبعة عشر اا كت في طليعة حا ش احن سم 
حلش الاسلام » الذي لا ادن 0 » وبايعت الرسول على الوفاء لشسرعة 


الساء > والثبات عليها » وبلع من عمق الاءان ف نفببها » انها أت الديتان 


قد تعارض مع أقوى عواطف النفس البشرية » مع حب الأم غلتبت اهانها 


على عاطفمما 
جاءت أمها وهاه كل كم تدخل بعد" ف ال ك5 
للقائا بعد طول الفراق 2 و تفتح ها قاها »؛ وهفر ليكو ن كه ( ف عييها 4 
وابتساماً في سفتيها 4 ونحية حلوة على أس 58 ٠:‏ 0 كاك في ذراعيم 0 مم 
0 أن أمها مشركة » وان رابطة الدبن قر وى من رابطة اليل ا 
الله شرل لا ند 0 يؤمئوث بالله واليوم الآخر اه يي من حاة الله 
ورسوله) فتراخت الذراعان » واغضت العيد ان » وحمت التحية على اللسان 4 
ةا ل أن )ا إلى سول ا اصل اف ع 36ر4 
لضان 7 
نقال الرشول و : : نعم صلي أمك واستقياها . 
ان الاسلام لانحول أبدا » دون عواطف المير في البشر » 
ولا يقتل ابد دوافع الئل ف النفراق 5 
ا 7 3 
وكاث اانا كعقلبا » وكانت متحكمة ابداً في أعصابها 
ذاكانت الشحرة حل ابو بيحكر ماله كله معد » لا لبحرم هاضر »6 
بل ليعين به جمد على دعوته » التي كان براها أولى من نفسه وأسرته , 


لاس له 





وبلغ و ل تر ا واه سايم 


غضسان وقال 


الف 2 عاله » يم فحع؟ بنفسه . 
0 0 


آلا باجدي 3 

وأهذت ححارة فوذعتا في "كس كان لضع مال نه ء والعةاق 
صندوقه » وقالت 

- تعال 

ووضعءت بده على الكس 5 


ماك . إن اكات 2 ل[ هنا ققد عدن 
ا 


وكاذ ت الهحرة » وهي حادث هين في ذاته » رجلاث خرجا من محجكة 
الى يثرب > مخرج مثلها كل يوم » من كل بلد » من يوم خلق الله الدنيا 
م يأذت في فى خراا » ولكنه عظيم في : نتاتحه » لأنه لي كن سفراً من بلد.الى 
باد » بل انتقال الدعوة من طور الى طور » من طور الاسرار والضعف » الى 
طور الاعلان والقوة » طور الظفر والعلاء . 

وما كان محمد مو كب تحقق فيه على رأسه الرايات وتقرع أمامهالطبول 
وكشي وراءه الطند وما كان في مو كبه إلا هر وصاحيه والدليل » ولكن 
كانت قشي فيه الملائكة وتحف به الرحمة » ويبرب من أمامه الماضي 6 

٠. 


و بتبعه المستقبل لمارا 


موكب ما مشى من مكة الى لثرب فقط > بل الى دمشق والبصرة 
صر ع لعن الست عر قند ودهلي 2 الى الدنيا 
العر يضة التي حمل اليها أتباع محمد الخير والحهدي » حين حماوا الم با الاسلام 2 
مشي في الزمات ا العصور الآتيات ل ات 0 


-4لآا ا 





اناك فيه رجلان وافرأة » امرأة نات عن النساء حين مثات.” 


في هذا الموقف العظم » افرأة لم تقطع معها الطريق كله » واكن أمديا 
بالطعام والزاد » وكذلك ضيعم المرأة » إذا م صل م الرجل الى كل ميلذان 
فصل الية » فان لا الفضل في امدادة وعؤنه 6 فلولا المرأة ( المرأة اما غ 


وائراة زرحا وسكا ) ها اسقطاع الرجال وض هذه القمرات 

كانت 1 ل في الغار» 
فر مره شبر 2 )| السبره زاة المذافر او وعاء الراة ) فشك لطافا 
( زنارها ) اثنين » فر بطتها بواحد وتنطقت بالألخر فسميت 3 النطافين . 

وكانت تعد لها الطعام مرة » فحاءها ابو جهل واصحابه » في زهوه 
الباطل » و كبره السخيف » فسأنها عن ابيا . 

كت الهحرة سراً لا بعر فه ف مككة إلا رجل وامرأة » على واسواء » 
فأبت ان تذيع السر > فبندها » فلم تخف » فرفع بده فضريها و سس حامل . 

نكرل سات 

عدر عن أن شرت الرحال فدات أكر أة املا . 

و كذلك يفعل الطبناء في كل عصر ., 

عجز الود عن مواحبة الابطال فى الأو مة فواحهوا العحائز والاطفال 
في دير باسين » ولكن خررية أبي 0 دمرت الشرك » وذكرى 
0 باسين سد مر صهيويك ٠.‏ 

> ع اي 

وطقت أباها ا ل ال ارك مر 
اهدر هّ » حت اذا فطعت الصحراء المقفر 2 امرك 0 ا 01 التخل 0 
قباء » وضعت عبد الله » فكاث اول مولود ف الاسلام » وكان عبد 0 
هو عبد مبلاد اإضارة والبمن واير , 

> ع عد 





1 


نأساد ني ات زوج ال أزبير أمواء > كن له ى الدثنا شىء امال و" 


عقار » لنس له الا فرسه » فلم يكن 0 ان تصبر على الفقر فقط © ولا أن 


تروص: نفسها على رمات » وتخدم زوحها وحده 6 .يل كاري عليها ان تخدم 


3 | 


هذا الفرس »© عشى 0 لذ وى الكير 6 م تداق الذوى أو تعلق الفرض , 
1 


وصرت على هذا كله » وكانت مطيعة أزوحها 


» حر يصة على هرضاته . 


رآها رسول الله مرة وهو على ناقته » وهي تحمل الاوى > وهى اخت 


زوحته » وزوحة ابن عمته » فقال لناقته : اتا اش. بشيخها أير كبامعه . 


قالت : فذ كرت غيرة الزبير فأست 


ا ان رتك مع اردوك « الطاهر المطهر المعصوم 4 خورف 0 
زوحها » وما كان زوحبها لنسخط »> ولكنا ١‏ لمبالغة في مرضاته . 

ولا اعطاها ابوها خادما ترعى الفرس ©» ل نفسها قد غدت ملكة . 

باأيتها القارثة > بام ن ها زوج فقير الى كا ار ا 6 ماك 
القدر . اممعى بقبة احير . 

انما عبرت عر ناكا » فكانت نت العافية 0 ا ]ا 
وعلىزوحها النعم » حى انه لما مات ات ار بر 

من بحزر ؟ كانت تركة الزيير 9 5 خلف زوج اسماء بعد جمعيا اللوى 
ودقه وحبرها على الفقر 9 

ا ملايين درم و مني الع فقط لاغير 

لم يجمعها من اكرام » ولا من ال الذافن > ولا اانه افع ف 
اعلن ندر سس ووعظ »> وقال الاخوارى رسول الله © وان هه ماعطو وفي 
بل تاجر مثها تاحر عبد ال رحمن بن عوف والصحابة » وصار م صار الكثيرون 
منهم من اصحاب ( الملانين ) 

و كلك كاك ١ل‏ رن © كاردا رجال دنا ودين > ومال وتقى »2 كنوا 
جنا في النهار » ورهيانا في الليل . 

وكات الزبير مع ذلك ممحاً كرعاً » كان له هذا المال » وكان له الف 


لاو لد 





ا ا ا 0 
اما هذه السيدة الفاضلة فلل تخجل أولا من فقر زوجبا » ولم تبطر بغناة 
نشت 6 كانت أفراه خر ور واحان” 
اال د 
وكانت فى سحاعتها اخت الرجال م عا نعف 2 16 الط © 
سار كت يوم اليرموك في القتال وفعلت فعل الابطال . 
0 5 الفشة أيام سعيد بن العاص » واضطرب حيل الامن » اغذدت 


خنحراً فجعلته على جديا » لتدافع به عن نفسها وبرتها » ولو اذكل فتاة تعرف 
كيف تدافع عن نفسها » لابالخنجر» فها نحتاج الآن الى الخناجر » بل بأن 
ل افرعة اراس اكه اللظ »شاك 2 للف 2 ان رد كر كن 


لها » طامع فيا » كاترد الكلب العقور» لذهبمن الارض ثلاثة أرباع الفساد . 


وكانت فصصرحة ددئة » ادسسة ساعرة » وها ف رناء زوحها مقطوعات : 
 «‏ اس 


وها موقفها العظيم حقاً » الموقف الذي لم تقفه امرأة اخرى » وهل 
ممعت ان اما ىج على ولدها بالموت 9 

كك عذال فد فلك بيار وإله أن فار 0 ل 0 © رإفاكك 
له مصر » وكان له في الشام حزب ؟والتقت في كفه اطراف دنيا الاسلام » 
د كك لبني امية الا فليل من الشام 2 ثم تقلص هذا الملك وانتقص من 
اطر افه » وضاقت دناه باتساع دنيا امية » فل ببق من حيشه الذي خفقت 
راباته على المشرق والمغرب » الا نفر حيطون به في الحرم » ذلك كل مابة 
له » والمتحنيق ينزل عليه » والعدو نحيط به » وعرض عليه الفرار فأباه » و 
برض أن تم هذه المياة الطويلة » المافلة بالبطو لات والاعحاد » بايشع خاف 
بل آثر ان يموت ميتة أببه »ان يسقط في المعركة المراء » وسط المعمعة » فى 
اطارب القريلة م ريراك يدل رانم © ورويك قزالك اسزر ا ١‏ 





وذهف نودع أمه وستشيرها » ؤكانت عحوزا مكفوفة » قد قاريت 
2 0-0 : : 
. وقال لا : 
ناام قد خذتنى الناس حتى 


را ماأردت فن الدن] © فا رانك 0 


ءِ 


ردت ا كرتت عه لل ف ل اود تراك كاه 


2 


وقلدت حاته صفحة صفحة » فكادت تَعلبها نقسها وعاطفيها » ثم ذ 
هذه الحمإة التى تختارها لولدها » حماة تسائه محده و كر امته » والموت خير من 


حماة بلا كرأمة ولا بحد. 


كدت وات وكا 7 


5 لا يتلاعن رك عات د 51 با 5 0 : 

اعطت الام قرارها »وحكات على ولدها بالموت » وهي تنتزع مع 
كل حرف من هذه الملة قطعة من روحها »فكأنها ل ت؟ عليه وحده » يبل 
حكيت على نفسها أيضا بالموت . 

وضته اليها تتتحسسه و تسمه » تأخذ من هذه الاحظات » الذخر الوحيد 
الذي ستعيش به بقة ايامها . 

ا في قلها بفراغ لايسده سيء » شعرت انه 1 
لا فل 5 

2# د د 
اما ان هذا المو قف لوكاك لامرأة فرنسة او اتكليزية انظيت ه 
ا 5 + 2 

مثة قصدة » وألفت فيه مئّة قصة » ولكن اسماء كانت عربسة مسلة ©» 
والعرب قد اضاعوا يانم وادهم 4 مع مااضاعوا من ثراث الحدود . 

هذه ( اسماء ) السيدة المليلة التي يتشرف با تاربيع الامة الذي تكون 


سيرما فنه ! 





قادالتإ ع لقب 


الست سيرة ابي رد سيرة عر » وليست سيرة سعد وخ الد » 
ا اا ا ل سارة 

7 الكيرى ف تاريخ التدار »؛ سيرة الانيعاث الاعظم لقورى الشخغير ف 
الانان 2 سيره الع الذي حير توايع القواد : وأعلام المؤرخين 1 , 


أ 


سيرة الصحارى المتسعرات المقفرات » الى لبثت دهورا لاتسقى بغير 
الدم » ولا تنبت غير الاح قاد والثار'ت » فإما مر“ت يد جمد على هذه 


نت رماها الدوحة ال لماسقة ل اكاب االشاء ذات الاعظاك 2 


و ا 
والعراق ذات ا كات الخكل ء والقتططيم ذا 
والقياب » وماشراق من الارض وما غررب » دجوحة العدّل واطضا 

سيرة ١‏ المندي ( الذى كان منزوياً وراء لآ ما| 
ال لاي فك المجد الاق ا وامرب “في ا او 0 غزوة 
سلب وهب » فاما هذيته مدرسة عمد » صيرته المندي الا ؟ قل ف تارتم 


المروب » لم يعرف التاريخ جندياً اخلص منه لفكرته » ولا أقدم منه الى 


غابثه » ولا يعرف 0 اطبر من نفسه ©» ولا سيفاً امن ان شيف ادف 
ادم ص ل ذل واد مرو ل لسن عون لبان اع كسار 
وجاب الارض كلها » حتى نصب للاسلام على كل رابية رابة » وابقى للاسلام 
فياكل ارض 0 لاتقرورى على استلابه من أهله مرده الشياط, 

المدرسة الى اخرحكت هؤلاء القواد الذين دانوا التارريخ > وكانوا 


لحن ا ار اك تعهوا في كلية عسكر رية » ولكنم 


حا 0 رحال من التاريخ كك 








ثعأموا فى هذه المدرسة فخرجوا منها ب ( شهادة ) الدنيا الي فتحوها © 


والمضارات التي اقاموها » والمآثر التي تر كوها » اعظم القواد واجل” الابطال 


سعد هادم عرش الطفيان الفارسي في القادسية » وجمرى بافي صرح الم ارة 

الاسلامية ف مصر >» وان نافم يطل امغر ب وفتممة وا ن القاسم بط طلا المشرق»> 

والعشرات الدذين ساروا 2 ا النبوغ العسكري المرلي ان سوح 

الخلود » وكان اعظمهم بلا جدال 3 بل كان اعظم قائد ف التاريخ القديم كله 

شادة نالوق » وسُتترازه » وسهادة سيرته واخماره وم دة من سى اه 
( سف الاسلام ) وحسم؟ با وحدها سهادة : خالد بن الو 

ع ا دي 

خالد الذى ندا شوغه العسكرى من صغره » فكات قائد فرسان 

فر سن 4 ولولا الاسلام 3 لبقي تبوعه حياس 25 وامئة رس وحدها . 

واكاك فديق 1 الك روات قرس قله © والوالا الاسلام لما خرج تموغ 

2 ر 3 2 3 

خالد من يوادي المحاز » ولا قضى سيف خالد على كاف فارس دادم ” 

اسماء القواد الخالديئ . خاض خالد المعارك حياته كلها 

1 بده اه 5 واحدة 

كان خصمة 0 رحلا لابقاس نه الرحال »4 وكان خصمه رجلا لايعاب احد 


إل عه أمامه الا نه لايبتطيع احد ات نتحارت الله ورسوله . 


اقام رسول الله الر ماة في احد » على اليل »وامرم الا يزايلوه » فاما 
]| 


انبزمت قريش » وولت واقبل المامون على الغناتغ » وخالف الرماة وظنوا 


نه النصر اكد ا ذلك خالد وكان قائد فر نان 0 4 0 
عقر بته » و تبقظات © لحو لأا هرءٍ ة قرش نصيراً © وهحم فزازل بء 
المامن وكواحةة! لك ل اله رافك (مافه يقليل من || حا 
لمسامن وفوحجوا وهريوا . ولدحن رسولن و 1 


المتخدن بالجر اح المحطمين من التعب ل دم يستطع خالد 0 وفرس ا 
اختراق هذا السد من /|لاتحساد المحطمة 3 لآن قَْ في هذه الاحساد انا . 





واذا كان البارود يرتد امام الامعنت المسلم باخديد »© فاك قوفى 
الف ذلك » و والقئيلة الذرية معها © بر رتدكلا أمام ا الحم والدم | 6 
مسايحا يالا عاك . 

و كان حالك بعلم مدى نبوغه وقدرته »© فاما رآها لوتصنع ع » ورآئ 


النصر قد انزع يعدما صار فى 


كقه 6 دقن انه لسن ماع ار فلو 4( والككئيه 
انثا نه اد يام حى عل انما النبوة . 
ن امام وحن السهاء » وأسلر خالد اسلام 


افق »؛ ورقعه - 0 جو 


العبقرية الني 


بي » ابتغاء الغزو »او اظهار الشحاعة » او طمعاً 


0ت 1 ا 
يعليمة و كسب © فصار يعد ال » برى الظذر 5 ان يدفع عن الحق 2« 


اعداء الق » ولو كانوا اسْد قوة » واعز نفراً » وكان أول امتحان له فى 


الد ا الذى تلقاه و 3 د 
رس احديد الدي تلقاه فى مدرسة حمد » يوم مؤّته . 


حين التقى ف عر “من 00 َّ هده ادر 6 لاه 


ى القائد الاشلامى م سهد مدآ فىالمعركة» فاكجل أنة خلته جعذر ر افقذضئ © 


فاخد الراءة ابن رواحة فقضى »2 فل ا من 10 اد ان 
وحمل الراية » وما معه الا بقية الثلاثة الآلاف »6 وحوله من العدو متا 
الف » و ليس في الدنيا قائد يستطيع ان ينقد هذه القيفضة من الرجال » من 


وسط هذا اللج » الا ان بأني باعجوية » وقد أتى ما خالد . 


واستطاع ان ترج من لة البحر من غير ان يبتل» وان ( يحب ) 


ل اللهب من غير ان محترق > وان يسحل للذكاء العربي » الذى هذيه 


الاسلام » هذه المنقبة في تاريخ ار وب 


د د 


و 





خباد الاسلامى ا كاك ا 


والقائد العنقرى » ويوم نفخ الشطان فى آناف الاعراب 


0 بعد حمد ©» عااننا ان ناء الاسلام » كاد 


ال الذاء > وات براذاعته عادية 


الع نب عل 
كت 


ى 


يطبيعو نه و عو نه راضن و 


لا يتسع الرفك لوصفها 4 فارجعوا الى ن سكم .من المؤرحن 


تسمعوا قمة من اروع قصص المغامرة > ومثلا من اعلى امئلة الرجولة والعزم 
6 لا 2و 0 ]1 


ع يا ا 


وماذا تظنونه صنع بعدما وصل ديار الا 2 
ان الواحد منا يقطع هذا الطريق اليوم » في سببارة 


7 5 ؟' 21 
مضطحعاً بأ كل وبدخن و يتحدث وينام » وعنده المدفأة فى الشتاء »والار وحة 





مهاحرة 2( اك برد 
© رلى أكامه كا 
والسهلين فصائل 

1 


0 0 0" 
لها قيادة موحدة »> فا سكا تعبا ولا اد ولا انتظر الاوامر 


: 


لد 
3 


من الدرية 6 | -م ك3 ناد 1 ٠:‏ فب له بل 
3 3 0 


كد فغا رح ]2 م للا 
- 2 و اوم ا ل 
واردها وخيراتا ٠“‏ راك كان 

» والعر راب ده بشحاءتهم » وقوة 


قلديهم 4 0 عْهَ » انما بعر فوك اهجوم شحوم لكر الكاسر 20 


8 0 0 خالد زاف تعدكة بحر دمة من قبل » فاما رآها تسشطر 


رك بتخلع قلبه » بل احاط با باخ تعامبا في مظة » وعبا امش 
العر بلي تعيثة كانت هم 8 اك في تاريخ العرب 


روا الى عبقرية خالد حين تعلم من نظر فى الايام » و نتقطع 


2 بماك 





اعون دون ل 1 مر وثة الحش العر بي 3 وذكائه وسرعة اقتياسه 3 


ل ها ادر ل ل را و2 00 تان اللسا» 


ك الثام » من ارا »؛) وعادت عربة 


واممعوا الان خير اعظم نصر ثاله خالد . 


أقد انتصر على خصوم 5 


في الاسلام » وانتصر على | 


١ 0 0 

سكر تهم فعادوا 3 طر بق احق 6ك 

وخصضع لعنقر انه | كير حدشين عر فها التاريخ بج القدع : 
0 0 َ 

اه ولك. اعظيم انتصار ناله خالد » هو ا صار 

211 0 / : و عدت 


تلك الا مخارات 0 ملب ] كراد كرون 
. 


كاد سعد وان الما ل رتل ال مما 
- 


ل ات ار ا 


هذا الانتصار 1 نحزه قائد قط قبل خالد » ولا ممعنا انه حازه قائد بعده فو 


انتصاره على نفسة .»6 على ميو له ا 0 على طبيعته الارضة : 


وذلك انه ل تكد بفرغ من الترموك » ويقف لقطف كمرة اللصر : 
اكد تقرح من الإزمو بلقت لد ّ 
التهاني والدعوات » حتى لقبه كتاب العزلى » وكان قد وصل من قبل المعركة 
ولكن ابا عبيدة كتمه حرصاً على المصلحة » ووفاء ذالد . 


وعمر لم يبعز اما 41 لكلل ضحى به في سبيل المبدا » في سبيل 


التوحيد “رأئ اند متعلقين به » معتمدين على عبقر يت ه فعز له ليفبمهم ان 


اندر من الله 4 راك الله يسرم خالل ويقينا عالد ‏ السكلو) عل انه لاعل ابنلر 


مهما مها . 





ق الكلام عن خالد © افسدروك 
ماذا كان اثر العزل فى نفسه 9 


قال : والله لو و لتى على 2 هذاه اليليطكت و اأطلفكا !! 


الله اكير .هذا والله النصر اق . 


رحم الله الا 3 ورضى عنه وحزاه حير] 6 





وا لهم 


نحن الآن في قربة صغيرة » في واد ذ و لل قله ردم ولا ضرع 

ولا بساتين ولا عيبو ن » تفصلباعن ن العام صحارى يعد صحارى » يضل فيما|اهدى 
ونخاف فيا الخورف » وتشكو حراها عند الظبيرة الشمس »© وتسام لكرو هنا 
لنحوم » ذيها قباثل تتنقل ا تتنقل كو ام الرمل > وتقتتل كاتقتتل 

وحوش البرارى.» لا نا جامعة » ولا تقودها حكومة ا ا 


دن » الا بده ب 0 عيادة اصنام من ححر » ولا عنعها من شر ول 1-2 


و ليس لا من عل » الا عاماً هو الفاظ منمقة بليغة ( هي الشعر ) » وخرافات 


مهبو ننة مضحكة ( هى الكبانة ) 


تلك ع مك > وار لتك م الدرلي . 


وكان لساير فق مكة ساب مره تسع عسره 
الحامة >» سديد الوك م الحسد 0 
ا ر كيزة متينة من ا 6 


وهاتيك الاصنام صلاة الصبا 

وكان الث اب سعد بن أبىي وقاص 

وكان في مكة كبل يله هذا الشاب ويوقره ويتخذه اماما فلقبه في 
مشاه فأخذه ناحية واسر” اليه كلاماً » توجبا بعده الى دار متوارية وراء صخرة 
عد حيل الصبا » وهنالك تشراف هذا الشاب بالا نضهام الى اتباع الدين الجديد 


فصاروا ده سسعة . 





سبعة نفر فقط » ستّة رجال وصبىي 0 يكفر بالله قط وهو على ابن ء 


رسو 0 الله 2 ٠.‏ 

سبعة كان عليهم ان حملوا امانة الاسلام حتى 
الارض » ول يبأسوا من ايصاها 

وتزايد عددثم حتى بلغوا الاريعين 
العقرى العظم عبر ».فر <وا بعلذون 
أريعو نَ رحلا فقط » أربعين مثرآ فقط » و 00 
التاريخ لان لم تقف عند آخر هذا الطريق القصير من الصفا الى الكعبة » 1 
مم اك لت ف الل نلك فت ف الزهمان ا 7 الل 
طافت ايض »؛ وحزعت القروث 8 

وكانت مع ركة الكفر اه 4 وكان 03 المسامين مساناد ره 
ومناضلون ©» وكان ( سعد ) من 1ل وناضل 

وبشر مد اتباع ديئه بان الظفر لحم وله ستعلبوات الكسرى وافمر 
فسخرت ممم قريش > لاما كانت ترى النصر على كسرى وقبصر 
حك المستحئلات 

وككل عمد كان وائقاً . 

ولا استيخفى ع وصاحيه ف الغار و لقه سراق لنقت دل قال اله عد 
ا ل لق ا رار 0 

و1 لصدق 0 وظن مدأ 0 تقول رض : 

0 


وانتقلت المعرة من مه صراع فر دي » إل رن ننه و التنر 


الات © شغد إن إى فاص أن يتكون له شرف اطلاق اول سهم في الاسلام 


سك ايتداء ار ب المقدسة على الكفر والبغي واك لسر والفساد 


وقدر له ان يدافع عن الرسول ظلِع في احد ومحمسهة لنفسه » وكان 


ا 2 





الرسول يناوله السهام ويقول له : ارم فداك أي وأمي » وما فدى رسول الله 
بأبويه غيره . 

وقدر له ان يكون بطل مغركة من أعظم معارك التاديخ المعركة التي 
انمد فيا عرش كسرى » اقدم عر وش الطغيان على ظهر الارض © وسقط فيها 
تاحه » وان يجكون له فيا شرف ( فتح ) ابواب العراق وفارس 
لنور الاسلام . 

اتقدم ب>؟ الان قليلا في السنين » لقد تبدلت الدنيا وشملت المعجزة 


4 


المزيرة العربية كلب! 4 فذهب الخلاف بين القبائل » وجاءت ( لاول 


مرة في التاريخ ) وحدة عرببة تحت رابة الاسلام » ووصلت جداول 
النبع الذي ا من حراء الى أطراف از يرة » بعدما سقتها جميعا ا 
بالخصب واليمن والبركات > وبلغت رسل مد حدود العراق تمحيل الور 
والعدل والسعادة الى الدنيا » ولكن العدو وقف اماهها عنعبا من أن تحمل 
الى الدنما السعادة والعدل والنور . من ؟ العدو القديم » فارس . 

ولم تكن عداوة دولة لدولة »ولم كن باق ملطان © ولا تاها 
على ارض > بل سكا اعمق من هذا كله » خلافاً بين نظامين » بين الشر كو تأليه 
اس 
ينتفع » ولا بعطي ولا ملع الا الله » بين العقل الذي استعيدته الرافات 
والاوهام » والعقائد الباطلة » والعقل ار" الذي لابعد الا من خلق العقل » 


ومكّن له هذا التمكين » واعطاه هذا السلطان » بين الملككية الاستبدادية 


ء وبين الوحدانئنة الي تع آله لانحيبي ولا كيت م ون 


المتوارثة 5 وين الرواسة الشورية الانتتخابية 8 

ارعس اسه لا هار 22 ا لف اا لكان 
ا ا يه الاباء ولو 

الكفر والمبل والضلال > وبين الأمامية 41 التي تتبع سبل الخير الى توجبت 

في الخير السبل . 


١ (‏ ) او التقد”مية ما يقولون » وضوابها السقندامية او التققدامية , 
- 4 - 





انتقل د ١ ١‏ القادسية ال الع له 55 افص مصبر العا 


3 يي 


عام ا 
ا 


ل الامامسة ة الصارة 3 3 الر<يعية العمناء 
ا 


هاهنا حش عربي فيه ثلاثون الف مقاتل > ذهم 1 لاف مؤلفة من النساء 
النساء الممرضات المدافعات الدينات الصئات » العقيقات الشريفات » 


لا المتيرجات ولا لك »حدّن مع ازواحبن اوحئن مع ابائّن 2 فكان 
مون اكه التحكم وحدها سيعمئة 03 أذ مهم » ومع بحي لة الف امرأة » وكان 
011 5 ر 0 ر 

الحندي العر في لايحيء إلا م 


ل 


وعا » وكات هو الذى نعل انفده الراحلة وبعد 
لا و ان اا فك يدا عاش اعلا الك 


ارالك كم 


| 5 
لاا 


0 م كله » فهل ممعت ت في تاريخ ال 2 ر جميعاً مثل هذا الجندي 


نه اله ل الاعلى قّ الحندة كل مكان 0 زمات ن » كان قا تل وهو 


ع عا - .| مء 5 7 
0 » ويقاتل وهو ١‏ » وبقاتل وهو مثذن » وشاتل وهو مريص ©» 


قاتل في الصحارى امم 0 المناطق الخارة » وقاتل على السفوح المغفطاة 
بالثلج 3 المناطق الباردة » وفاتل فى سسا وفي اورنا وفي افريقية » وقاتل فى 

البر» وقاتل في البحر » وكان الشاب يقاتل »والشيخ يقاتل » والمرأة تقاتل . 

م سهد أءه ك0 ارض 2( وسقى بدمه كل ميدان ( حلى 0 
دابة القرآان على ثلث المعمور من العالم في ثلث قرن . 

وما قاتل قط الا فئة ١كثر‏ عدداً » واكمل ددا »وما قاتل الا ان 

وما قاتل الا دفاعاً عن الى والير والمثا الاعل , 

لل نَ 0 


ا ا # 


وكات امامه جرش فيه مئّة وعشرون الفا » جيش منظم مرتب » يقدم 
لاجندي فيه الطعام واللباس والسلاح والمطايا » جدش معه الزشائر ومعه المال 
و معه الدنيا : 


. اال اه 





1 


ولكن اع ى ص ات منما 


طلست القنادة الفاويشة من فعد أن 


منا » ومن كان هيه الآة إ ١‏ ظاهر »> وقد عامهم عد ان 
القلب » وان العظمة عظمة النفو س © اك ملك الما ظل 1 


سرير رستم فحلس 12 فطارت درف وطالءرا ره فقال 


عقولا » فالان ع 
اده اك وحن دقرا 
لقا عاذ © 
لالذة وتشتريفك ... 
فثر كوه 
وقال له رسم # 


تمد بالعر ب 8 


يحب رستم ان هؤلاء الذين أقباوا يجيو شهم عا 





وح وضعبا ذم خحمد » واي خلق حديد خلقوه 


عقو لنا » واثار به ههى 


منه فاسار الى سسفه حتقر 


ف مر صع باللا الى ء » وقال : خد هذا بدله . 
2 : 1 5 : 
0 سل المغير 5 سيقة 0 فم ا نك تعلة نار »؛ وضر بابه سم م رس ©» 


فقطع سيف محمد الملفوف بالخرق سيف رست المرصع باو اهر واللآليء »وقال 


تت 
2 ل كر 


و 0 


ات قا 


ايك :كا انك كول 1١‏ 
الارض 1 


لام او ارب .ف بر وستم لا 


وهده لوحة اخرى 4 قدم الف رس الفيلة 3 و كاد نت الفيلة ومكئد كالد بايات 


فى هذه الايام 2 و 0 للعر ب ما عبد » فاضطرب هنا امش »* وم 00 


0 بردها فانرى لحا طائفة من الارطال عمرو بن معد تكرة 6 فاحعانة» 
بوف يقطعو ن به خر اطيمها 6 ولق تدوس من سيروهط ا 


ساو ل 





.4 ]| ك6 ومكدا! 


ماداموا خلصين 0 به 


0 


3 3 
بامره » وينكظر 


الهو ع “ويفعل الافا ء وإِذا هو 0 :لكات لسك 


فحدسه معه في الد ار وقيده 0 أب بحن قد رأى لمعركة وهو سحين ففاردمه 


فقال ازوحة سعد » اطلقمخٍ لك على ا مر اضع رجِلي ف 


القند » وصدقته »وما كان فى من يعطى عبدالله » ويركذب 


فاخلاقةء راعطة قراس سعد > واكاك فاريا سكا الى لهاع ار 4 يكال 
ذلك اليوم الافاعيل . 
فاما راى ذلك منه سعد © فال ك احيسك 


0 5 0 5 5 
الل يم قوعت وض لك وان 1ه نما 8 ا 
د ا و ا 0 -00-00 0 ا 


١| - 5 2‏ (اع.ه 2 ١‏ 
فيه هذا المقال مال تنفع فود اخديد . 
ا اله 
5 


0 
وكان | لفتيم » و ملك الء لعرب بأسادهة كنوز الععحم وأرسارا حدة ١‏ 


ا كن را 


يشربون عليه في 
وسواراه » فقال تمر : ابن سراقة 9 سرافة 


فحاء فالبسه تاج كسرى وسواريه » وقال 


قل الجد لله الذي سايهما ١‏ الس 416 رن هرما 5خ علا من 
ا 





وتحقق وعد خمد وحاب وعيد رسمّ » فلم مم حش العرب ولكن 


حيبت دولة 0 من خر بطة الدنا 

وهاهو ذا ايوات كسرى اليوم » الايوان الذي لم تكن تحرو الطيزر 
ان تطير فوقه أو النسيم ان يدخله الا باذن » صار مقفراً 0 » بقوم م 
كّ الصحراء > سكنه الوم وتصفر فيه الرياح »و إلى جانيهة قثر س أن علية 
بلد كامل 

القير حار أساهان المؤمن مديئة » والقصر قصر كسرى » دار با كسي 
ران » تلعب فيه صبياث العرب . 

اع اي 
هذه هي القادسية » احدى المعارك الكيرى في تاريخ اروب العامة 


حاقة ذهبية في 1 الوفائع إإ. | فحت أبوااب العالم لتر الاسلع /. بشدان 
2 00 0 


والبرموك والقادسية .جيل 0 دعن الراك رسن لمكي ار 
باسادة ستاق» مع ركة الا لني سمقر رأ شير | اولادنا ف المدارس » حين 
بدرسوث »#قصة طرد الوذ من سن 

نعم وانا لها » مافقدنا سلائفنا » ولا أضعنا ارثنا من خالد وسعد 
وصلاح الدين . نعم » وإن في قلوينا لذلك الامان » وعلى السنتنا لذلك 


اهناف » دفي سواعدنا لهاتيك العزاتم » وان الث ال اطاح تحاث 


اكسرى وقيصر وخاقان » لن يعجزه ان يطبيح دأس صبيون . 





7 ا 
بأساةعام 
أعود ب ايرام ثلائة 0 قرناً 4 رحلة بعيدة في الزمان » ولكني لن 
ابعد ف ن الالكات > سات بي على باب الآ لاموي » الباب انو لي » ثم اسير 
5 وراء نان الق مله لك ذا الى زقا فق القير الذي 0 00 لبيع القيافت © 
وهذه الطارة ة الضقة البي ا اها عين | 0 00 بد خا / الهواء 0 كانت 
هذه البقعة 0 0 الأنام ف رركن انا ونا اناك مظاكل 
رغة » ومصدر كل رهية » وكان فيها الغنى ان 
واطلال » وكانت الكلمة رج منبا فلا بردها ثىء حتى تصل الى أقصى 
المشرق »> وأبعد المغرب » يوم كانت هاهت_ا الدار اا العارره 
ال اق كات تحك ما بين كراتذ بي ومدريد . 
ا رك ذلك الظل » وذهب الغنى واللماه والعظم 
والسلطان » حتى ل ببق من اسم الذراكء الا علم على مصغة تحت الارض» 
في هذا الزقاق الضيق 


و كذالك الدنيا » تعطي يوماً وتمنع يوماً » ويتعاقب فيها البؤس والنعم » 


فلا يدوم سرور على نشير > ولا تدوم عظمة لمكان . 

ؤما"أدرى مت يبحث الشاميون عن التاريخ في أرض هذا البلد 5 متى 
يعارن ان بتحت تراب دمشق القدية » عاما ان استخرج غير وج ه التاريخ 
القذي #' و أأحاديث عن الماضين لم تسمعها بعد' اذنث شر » و كنوزاً ونحفا » 
تغلى'أهل :دمشق » وتحقق هم ( ان باعوها ) كل متسروع خيالي » محاهوت به » 
وان ب ثها وحفلوا من هذه المنطقة | بعد التشق وم مطقه أنرية © كارت 





ام 2 0 00 الى 
(ْ 


الدنيا . وصارت مقصد السباح ا 


فنا اعظم المناطق ف 


ممما | مورد دام 04 


1 عشر سنين فقط »© مدينة جديدة > لحؤلاء اده 


القدعة » كلذ دي صنعةا اه فى تدمر 3 


سق 


ل" الاها 


ا 
الكن باسادة في 0 ادر اء » قصر الخلافة الاموية » في يوم من 
0 0 0 5 عبو و1 وص 
الوليد » الذي حقق ا لطر الى أنه ل يتعلل يذكره » قادة المعسكر, 


لشرققي والغر في »> 0 العدالة ا فجعل الامة كلها أ سرة واحدة 0 


ذيها عاحز ولا عتاح 0 وفعل د فى العر نَ 6 الميلادي 04 مالم تفعل مثل دولة 


فق قرت رن 0 على الفقر و المر حر ص ثى والحبل 9 أحصى المرضئ الزمنن « 
ار و يي مخدمه وهو في داره » وأجرة هذا الخادم على خزانة 
الدولة » وجعل اككل أعمى مرافقاً بقوده وأجرة 5515 راف عل سرك 
الدولة ؛ وجمع الايتام » فحعل نهم مدارس حانية وتولت اطزينة الانفاق 
علهم » وحارب ابل بات جعل للفقباء و العاماء مرتيات من خزانة الدولة »> 
ومع ( الشحادة) والسوؤال » ورتب للفقراء العاجز بن ملاجي ء © وقرر هم 
روات “ تعلشوت منا لستغنوا عن سؤال الناس 
ولو كان الخديث عن الوليد لسمعتم من سيرته العجب العجاب . 

الآن في قصر الل لافة » ولكن القصر لايضحك بالبشر » ولا 

يرقص من الفرح 4 انه واجم لان عا ل ا 6 


له الأطاء » فحاؤوا من كل مكان » واوا معبم كل ما وصل الله الذهن 
0 1 َ 

البشري من معلومات وتحارب » فبم حتمعو ن يفحصو ن و لبحثو نا . 
وأنتم تقر لوك - ومن هر هذا الصف 9 أأى أمير هر من ءا 


4ح رجال من التاريخ (؛) 





الأمرئ 9 ؛ أي ملك مخ ملوك الاطراف 9 أي لد من أغاظا ظم القواذ [أ: 

ع رامن كل أمين 0 اه عالم من كل 
غلفاء ا ادن © وآعح من ذلك أنه من الاسترة التى طالما عادت أففية » وناصيتها 
0 » ونازعم | الملك بالسف » وكادت د عليا عر ندهَا » و تغلها على بر “دة 
الحلافة » وتسكن من دوهما الدار الخضراء » انه من ل االزبير 

هو عروة بن الزييز سقيق اطليفة الشهيد عيد الله » وابن أبيه ا 1 


و لكنه كان وجل عل وووع فل يشترك في المقامرة معه ولا عليه . 


ا د # 


اجتمع يوماً في ارم > على عهد معاوية 0 عبد الله بن اأزبير اسراء 


عزوة ومصعب » وعبد الملك بِنْ م 00 شال ل( لع 
أن أ العراقين » وأتروج عقيلني قر بش » وأحمل د العصر : "سكيئة 
ينك امن وعائشة بنت طلحة » 5 عبد الله ٠:‏ أنا أن ل أثال الطلافة 
اناك 0 فال 2 اللك ‏ اناامن أن أقعد مقعد معاوية » وأحم 
أن > 


وض 5 ل ذلك » أناأمق 7 


عالماً » وأن ادخل اطلة . 

فلم 00 الا سنوت » حت نال كل من الثلاثة ما قناه » ح؟ مصعب 

' : 
العر اقين © وتزوج العقيا تين » وبويع عبد الله بال لافة »> وكا له الداز 
والعراق ومصر 1 اف الشام 3 وكاد يدخل دمشق ويم له الأمر 3 لد 

انه كان في ميدان ار ب أبرع منه في بحال السياسة » ولو لا أن كان لله "فدان 
فمه دفي أمية » فقخو ى سْهيداً 1 عا » وعاد در الى عبد الملك ة 0 الارض » 
وكان يذكر هذا ويقول : من أراد أن ينظر الى رجل من أهل النة 
فليذظر ل غر وه 

هذا هو عروة » العالم الأجل » الكريم الأب والأم والنفس واليد © 


ل و© ل 





وكان أحد الفقهاء السبعة فى المدينة » يقرا ربع اقلت ١‏ كل ليلة « يقوم له 


اللبل > قها تركه إلا الليلة التي ا عنها ثم عاود القيام من الليلة التالية . 
وكان إذا كان أيام الثرطب » ثل حائطه ( ثقنه ) فيدخل اللساس ©» 
فأ تلوت وحتياوت 4 وكات إذا دخله كرا قوله تف الى ( واولا إد مهلك 
حِسَتتَك قلت ماساء الل لاقوة إلا بالله ) . 
هذا هو ضيف الخلفة » الذي حشد له الأطباء من كل مكان » لمداووة 
فن هذا الداة الذي نحم في رجله » وخرج الأطياء » وقد قرروا اله لابد من 


قطع الرجل 


ب اخليفه » 


لم بدع بابسا من أبواب الترغيب والترهيب إلا فتحة 
هم » وعرضص عليهم رار الخرائن » ولكنهم عدزوا. 
وترك لنا التاريخ وصفا لهذه ( العملية الجراحمة ) التي تمت قبل الف 


وثلائمثة سنة في الوقت الذي كان أهل أورية بسرحون فيه مع الأنعام . . . 


في 
١‏ 


1 3 35 ع 0 
عليه مر لسكر وه 4 فلا نحن ألم القطع “فا وفشتال 


ديعن على قدر أله ععصة 2 على أن دك اذ 6 | البنج ( 


مال ل ان ا ان 1 امن 
ا لله 
بفضل أن ينام ويلقى الثواب » عن أن يفقد الألم وك ام الدر انا ء 


وورد على الأطباء مالم لكي در فعران كا و7 ل 6 كك ريك 
حتمل هذا اه قطع رحله » وهو ضام واع 3 را ان عنده ماه, 
3 قي . 1 ا 5 3 
سك ركفن لكر ومن المر قد لدى 3 ل 2 نَ بغيت به عن الدنيا 


كلها 2 وينساها وله بعود إلى التفكس قا . 


من يستكترمن التلاوة » واكثرم كان يؤثر القليل مم التدير » 

وكابم فام لاقرآاث » عامل به © بعل انه امر ونبى اتزل لفبعه 
والعمل به » لا لتصحيح مخارحه » و تحجويد ادائه » والتغي قبه فقط » ولا طفظه وتلاوته حبرآ 
بلا فهم ولا عل . 


اك 





وعر خة عل فتكد ها 


قال : افي العم في ذحك الله » فاذ رأيتموني اس 
فتأنع 0 ١‏ 

وذ الله لا يا نذكره نحن » حين نذكر بألشتنا » وقلوينا في غفالة 
ال اليك 5 سان را نويه 5 كيمو من إل 
يدخل فيه ما نيحسه را كب الطيارة » حين تعلو به 3 الارض فتصغر » ثم 
عضي صعد] حت تصير الدنما كلها > علذاتا واالاهيا © ومسراتا كنا 6 
وكل ما فها نقطة ضا” عة في المضيض » وذ كر” الله بعلو يصاحيه إلى حيث لا تبلغ 
الطيارة » ولا نصل اليه خيال من أيدعها . 

فاما رأوه استغرق بدأت العملية قطعوا المج بالك الف انار نهم 
حتى إذا بلغو ا العظم نشروه بالمنشار » وهو يلل ويكير » وقد جلله العرق » 


ثم ممدوا الى طر بقة التعقم © الى كانوا لابعر فور" غيرها © فحموا الزيت في 


مغارف الخديد حت إذا غلٍ لو 0 
ا ل م 


عدا ع 


كاك امكف شي لجرا الي كا ا أن مضي اميه اكرام 


للشيخ » ولكنه لم يستطع أن برى > فاما شم راتحة الزيت علم 6 


انان الشيخ من غشيته » رأى القدم في فق مم » فأخذها يقلا » قدمه ااتي 
ات بضعة 4 فكارت قطفه من 00 حم لفط 6 ك5 الضعف البشر ي 3 


فقال : لما دالذى على علنك »© إنه لبعلم ل كرمة يك إلى معصة قط ! 
ل الال طم البق 02 مو كي لها م 1 7 

5 3 ا 7 رم 
ارال ا درك اودري ه) الإخرة علنه كله ال قطعت © وماذا 


012 دعر رعشا فد عافن 22 اللطاءء و2 لع 41١‏ (فكك ف 
5 2 ا 0 0 5 ى 


. للتعقي‎ )١( 





8 له 5 ل شىء > فلا ككن 


ناس 
0 
كل 


36 


شى 


وإنه لفي هذه الغيمرة » وإذا بصرخة تخرق ححب 


لفد مات ابن الشخ . 


اينه حمد » الشاب العالم إلغاك ؛ الدذى كاك امل آله ك كر هرد 
: : ع ٍ ا 


عينه » يدخل ١‏ لاحظبل لخر ج فرسا له » فيرحه فسموت 7 


الام 
١ 2‏ 
وفي هذه المحن » يظبر الاعان و و يكو الصبر . 
وترئح الشيخ » وكاد عا ل وار 0 


ب 2 ل 


ا عانه 8 حح سي ء قِ هذه المو اقف إلا الاعات » وما زاد على ان 


لقد لقينا فق سفرنا هذا نصيا 


د د د 


وقدم على الو ليد من الغد وفد بني عبس »© وفهم رجل ضر 


ذا حال فقا با زمار 11و مان 2 للها ف بطن واد ولا أل 2ك 


ماله علىهالي فطر قنا سيل فذهب عا كان للىمن أهل وولد ومال غير بعير وصبي 
مولود وكان البعير 06 فنك دو ضعت الصبي وانعة البعير 0 أ ل 
قلولا حتى ممعت صميحة ابني ورأيتراآ 1 ف :5 الذك وهو بأكله فلحقت البعير 
ل ال اكه إلى عروة ليعلم أن في الدنيا 
من هو راك مله مصابا 4 

واتعظ عروة » وقال : الهم ار اتات له أبقيت 
ذل اه ادر 5 0 ا ا د على 


4 أعطيت را للدت 7 
وكل مصاب نا 
نظر إلى من هو دونه رضى واستراح 0 الصير »> والثقة بالله 2 
فبا بها المصابون من يسمع حديثي ... 
2 جم 0 


1 السامعون» في الدنيا هو مر ا » ومن 





1 الها ب الذي 1 0 


ص 


هن كر ير الطديدة : 86 ما 2 ا أخااك 


0 النبل عمته » دلكن 0 الراك ل ل امرك 


وسيدر كك الموت ولو > بروج مشيدة » فقل كك ع لف ا 


الذي أعطى وهو ار دنا في الثران » ولكن ذف إلى 
ضيافة أحكرم الا "كر مين 0 فبل دي لو كان استضافه » قريب 0 »او 
صديق مخلص 9 فكيف وقد صار الى كرم الله ؟ 
ارت ل إن عات رك له وار 
# ل ا 


وعاد روة ل المدينة » وتلقاه التائق بعز وله 06 ابلغ مأسمع 
قول ابراهم بن حمد بن طلحة إِدْ قال له : 
والله ما يك < اجة إلى السعي » ولا أرب فى الاق » وقد 0 ا 


الله منك مانحن أحوج اليه » علمك ورآيك وفضلك » و! ن الله و! ل تاناك 01 


نا آيها السامعون : 


ا ال لك الل 2 ررم ا يي لاسي الا 


الذي قبل فيه من روائْع الشعر مالم بقل مثله في واد في الدنيا » واسألوا عن 
( در عروة ا البي زط م فيها الشعر اء دو 0 من الشعر والتي ى كنوا زودذو بتك 
من ما الى ة كات حبل وها من طييه ان عبد الملك في دمشق 
وإلى ا في الرقة » 'يغلى ثم يحعل 0 وأرير ولسيتر . 
تعر حر اس را د للق 3ه اسان لله الى دك سريت بن ارسي 
الامام العالم الصابر الحتسب 


)0 زرناها سنة هو م59١‏ مم الشبخ الباقعة الامير ان أبراهم رحمه الله امئر المدينة 


يومئذ » وكناضيوفاً عليه . 


2 








الما لالعامل 


نحن اليوم م مع عل من الاعلام الثوامخ 2 وامام من 0 الكبار 3 
ا( ا 6 


ونادرة من نوادر الزمان » مع رجل يك والامماع» 
ل 
ولا يزال وقد مر عليه ثلاثة عش فر رثا علأ الاس ماع والعيون وال فلكلوب | 


مع رجل كان في الورع والتقوى آي ظاهرة » وكاك في العلى حر زاخراً 8 


وكان في اافصاحة والبيان عاماً مفر داً » وكان أعظم وعاظ الاسلام في تارخه 
كله » هو سيد التايعين » امسن البصري . 
وكان الوعاظ 0 عون القصاص » وكان اكثرم عن تخد الدين حرفة » 
والتقوى صناعة » بأكلون بها الدنيا » وجمعوت با المال » خر قوت على العامة 
باللفظ اميل » والمظبر الخداع » والخشوع العاذب » يتكلمون من ألساتهم 
لا من قلومم » لذلك منع 0 علي , بن أبي طالب القصاص من دخول 
المسحد في البصرة ولم يستثر ن الا امسن البصري ل يقول الحق ©» 
وبروي المديث الصحيح الك الاسرائليات ولا.ينقل 0 ؛ 
و لأنه كان يتكلم من قلبه » يزهد الناس في الدنيا وهو أول الزاهدين فها » 
لايزهدم فيا » ليخالفهم الها ويزاحمهم علها » ولا يأخذ مم أجرا » ولا يقبل 
منهم هدرة » ولا يِتَخِذْ جاهه وسيلة ا شط 120 اللفقار ف كك ارالك رك 
من السلاطين . 
وكان المسن نفسه حرباً على هؤلاء القصاص من عام اء السوء الذين 
بدعون الآخرة ويطليوت الدنيا» ولقد قال فهم كلة الحق البي 
ارت وحفظت 
ةا 





دخل المسحد مرة ومعه فرقد »> ذقعد الى جذب 5 يستمع 
حديث أهل با وثم تككود نَ في الدين ن والزهد ةم أقر ل على فر قد تال 
بافر قد » والله ماه لاء إلا قوم كم العيادة » وصعبت عليهم العدل © وقل” 
ورعم » فوحدوا الكلام أهو ن عذهم 01 تكلكوا 

هو الأسن بن نسار البصري » وكات أبوه فى الاصل عبداً عر مكااءن 
سبى هنسان » وكانت أمده كذلك »> ولكن الله أراد لما ولذريتم) الخير » 
واقااراة لك مقرو فح 0 جا لك اجر © فصان ازوة صيك لفنية ا ماك الل 
َع الصحابة وعاماء - الاول » وصارت أمه خيرة مولاة لأم المؤمنين 
وزوحة الرسول ‏ له أم سهة » وكان من قَام حظه أ 6 تغيبت 6 


فتعطيه ام سهة 0 دن عليه اللان من حناما » فهل ف التكرمة ١‏ كثر 


من ان بلتقم تدى ام الم مندن زوحة اكول 


وعاس 


نل 


00 


بين الصحاية » فأق على العلم » ونا عل النشرى » وكا 10 


لفصاحة والييات ف متؤزلة قل من يلغبا من ن الادباء . وقما أت كلاماً ل 


ولا أمل 1 ثيل من كلامه » ولقد يبوه من قدي كلام الانساء وسشهد 


له سي العر بية وإمام أعتها أبو روا العلاء » انار > هو 0 م أفصيح 


6 


لناس » قيل له : فيا كان أفصم 9 قال : امسن 3 


والفدت إك هنافة الأ ف المداري ُ تعن بدراسة هذا اللمط من 





كلام العالي المطبو ع » وَإما اشتغلت بال مكلف المصنوع الذي دن امثال 
اب نالعميد والصاحس (ابنعياد) منصفافن اكلام الالى من الروح » الفارغ من 
. 3 8 0 . 8 3 ُ 

المعني » وتر كت مثل ابن السماك الذي لا أكاد أعرف كلاماً أحلى وابلغ م, 
كلامه والعتتابي وابن الموزي في صيد الخاطر وتوقبعات يلغاء الخلفاء » 
و كتابات أدياء العلماء . 





وها ك ظائفة من كلام الحسن البصري » لتروا لوناً من ألوان البلاغة 
المطبوعة في كلام ملىء بالدين والعلر 3 والنظر السديد 3 والراي لكا 3 
ين اال قاض ان سن ورفاء ) روتكف ارخا شيل 
الدع ا د 

هذه كلمة له ذيها من المعافي مابشرح في كتاب وبصلم منجاً الحياة 
الطلقة الكامة و نتبحة 0 0ه 2 ا لفقي 
واجمعه لأمعاني » - ِ ا 3 ن جوامع الكام 5 

سئل عن الرجل الكامل الرجولة » واليطل الظاهر البطولة » فقال 
هو من علك نفسه عند الرغية والرهية » وعند الشبوة.» وعند الغضب 

1 


و نظروا 0 لعر يقه الانسان كّ قصر مره » وانة تنضعه يغفلته و حهله . 


له 
قال ٍ ابن آآدم 0 أبنت أيام | كلما ذهت بوم ذهب بعضك 3 وانظروا الك 


هاتين الصور تين البياندتين » يرمعب هذا العبقري اليبن » بألفاظ معدودة ©» 
كا برسم المصور اللوحة المعّرة » بالخطوط القليلة . صورة في وصف أهل اير 
والكمال من صحابة رسول الله و وصورة لعاى_اء السوء الذين يتخذورك 
مظبر الدين » وزى ااتقي » ساماً لنيل الاموال والخظوة عند الامرا 
أما الاولى فقد قال له بعض القوم»أخيرنا عن صفة 5 

فيكى »قال : طررت مهم علامات الخير ق السماء تالشكت كه ا امششيى 
والصدق » وحشونة ملا نسم بم بالاقتصاد © مناه بالتواضع 2 و منطقهم بالعمل 4 
0 و مشربهم 0 من الرزق 0 و خضو عبم بالطاعة لر رهم ع 1 04 
و عقاد مم للحق فيا كر و كرهرا 3 وإعطامهم اطق من أنفسهم 3 كه 
هو اجر ثم © ولت أجسامهم » واستخفوا سخط الوقن رضااا القن 
0 ا سس وا ارا ري عورد وا لاا سي ادبي راتكن 
ارا كن ن بالذ كر » بذ لوا لله دماءهم حين استنصرهم » وبذلوا أموالهم حبن 


ا 





استقر ضهم » ول علعهم خوفهم من الخلوقين ؛ من انفاذ الاك ات 
أنخلاةهم » وهانت هؤنتهم » وكفام اليسير من دنياهم إلى آخر مم . 

وأما الثاننة » فانه مر” يباب الأمير ابن هبيرة فاذا هو بالقراء علىالباب؛ 

ما يجلس؟ ها يدون الدخرل عل مؤلاء القناء 9 امنا وال 

7 محا لسن 0 » تفرقوا فرق الله بين أرواحم م 0 


6 تباي » وحززتم شور ؛ فضحع القزاء فضف؟ ان (متذًا ااانه لو 
٠‏ .و ( / | 


زهد 3 


فيا عند 


فها عندهم » ارغنواءفما عند؟ » لكت؟ رغم فما عددهم » فزهدوا 


رقت عافن فقال : إن لله عز وجل عباد]ً كمن رأى أهل اطنة في 
الحنة خالدين » وكمن رأى أهل الثار في الا ار خالديئن » قاو مهم 001 
وشرورهم مام 2 حواتهم خفيفة 6 وأنفسهم عفيفة » صيروا 1 قصاراً 
تعقب راحة طوياة » أما اليل فصافنّة أقدامهم » تسبل دموعبم على خدودهم » 
يحأرون إلى 0 م ؛ وأما البار فحاماء عاماء » بررة أتقياء . اه 
القداح » بنظر الهم الناظر فيحس بهم مرخى »> وما بالقوم من فر ص4 ويظهم 
خولطوا ولقد خالط القوم من ذكر الآلخرة أمر عظم . 


>« كد يد 


وكان امسن م للدق » لا سكت عن إنكر متكراا» ولا عنعه 
ميد فية أقير 4 ولا بطش ملك 4 وكات حا يعر ص تعريها »افرح 
تص رصا ففن تعريضه بالأمراء وترفهم وسرفهم ؛ وصفه رسول الله وَل 
بقتوله: 

ع الله حمد] صلل بعر فون وحهه » ويعر فون نسيه » قال :هدكأ 


ندسّي » هذا خياري » خذوا من سنته وسبيله 4 0 وَالبَْه ما كان بغدي عليه 


5-0 





باطفان ( الموائد) ولا براح » ولا تغلق دونه الابواب » ولا تقوم دونه 
الحمىاب »و ن يجلس على الارض » ويوضع طعامه على الارض > ويليس 
الفليظ » وير كت امار . ثم قال : ما أكتز الراغبين عن سنة ني الله وما 
1 "كثر التار كين ا 
يعراض بعأماء السوء الذين يفتون كل حا ؟ عا برضيه فقال : 
ييا فسقة » قد أضلئّهم ربي ومقتهم » زعموا أن لا بأس علهم فيا 
أكلوا وشربوا » وسّادوا وزخرفوا . يقؤلون : من حرم زينة الله التي أخرج 
لعياده 9 والطيبات من الرزق >2 و يذهو ون ما ل غير ماذهبت الله كك اليه 6 
في كلام طويل حليل تلقونه في حلية الأولماء لأبي نعم الاصمانلي يقول ذلك 
0 وعظه الذي كان حضره عشيرة الآلاف 0 الناسن : 


د يه ا 
دن اح أن عر ب عير ول السلفا ةك از لل لطن 


والشعي وابن سيرين والثلاثة من أعلام ا اع المالين . فقال هم 
إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكب إلى فى أشاء » أن أطعته فا 
أعخنت الله 4 و إن عصله م آمن بطشه وعضية »© قبل تروك لى فى مبابعق 


إياه فرجاً ؛ فتك الشعبي وابن سيرين كلاسا فيه تقية ومداراة والمسن 


سااكت ؛ قال له : هاتقول أنت ا أيا سعد 9 
قال : أقول باعمر بن هبيرة ؛ بوشك أن بتزل بك ملك من ملائكة 
الله تعالى فظ غليظ 4 فيخر جك من سعة قصرك ؛ إلى ضيق قبرك »> باعمر بن 
هبيرة أن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك » ون تطع يزيد لايعصيك 
من الله ؛ باعمر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر اليك الله على أقبح ما تعمل في 


طاعة يزيد بن عبد الملك »> نظر مقت »© فيغاق باب المغفرة دونك ؛ ما عمر 


806 - 





هبيرة : لقد أدرحكت ناساً من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي 
مقبلة » أسْد إدبارا م ن إقبالم عليها وهى مديرة ؛ دا عمر بن هبيرة ان 0 
مع الله فى طاعتة برد 0 بزيد بن عبد الك كيان 0 مع يزيد بن 
عيد الماك ف معاصيه وكلك الله النةه . 

فيكى 0 ذا ل يته ؛ وزاد فى ! كر امه على الشعبى وابنسيرين. 

ع يد عد 

وكات له مع الححاج مواقف عظام 1 كم عله ب 0 و 0 2 
العراق والمشرق لسان يستطيع أن يقول الق عالياً في الحجاج إلا لسا 
امسن » وسامه الله منه باخلاصة وايتغاله وحه اله تكده :واكاك يطليه أبداً 
واختفى منه مرة فى دار على بن جدعان ستتبن ؛ ومرة فى بيت أبي عمد البزاز. 
وأدر كهالشرط مرة فساقوه إلى المحاج ؛ و أيقن الناس أنه قاتله؛ فلها رآه قال 
له : أنت الحسن ؟ قال : نعم . قال : أنت القائل ما بلغني عنك . قال : وما 
بلغك عنى ؟ قال : قو لك » اتخذوا عماد الله خولا و كتاب الله دغلا » ومال 
الله دولا » بأخذون من غضب الله» وينفقون في سخط الله » والمساب عند 
البدر قال * تعم قال ؟ وتكى يذلك عنا » قال + نعم قال وم قلته 
ويلك 9 قال : 821 الخد الله ميثاق الفقها ع في الازمنة كلب التكي للناس 
لا تكتمو نه 2 

3 قال له * 0 بيذك 1 اضر وبين آدم من أب 9 قال ٠‏ ككار 


قال : أبن هم 9 فأطرق اجاج ساعة مفتكراً . ثم قال : يا جارية الغالية 


ا 


(ايالطيب ) فخرجت بها. فقال : ضميخوا رأس الشيخ وليته بالطيب. ثم قال: 


إنصرف إلى أصحابك فنعم المؤدب أنت . 
وانصرف وعاد إلى ما كارن عليه » حتى يلغه موته وهو متف منه فى 


المسحد فسجد شكر]ً لله . 





ع 
1 


ؤ يعد فان سيرة الحسن البصري أجل” من أن يتسع للها حديث أو 
أحادرث 4 و كيف وهو قم الاعلام اعلا الاسلام 4 الذي بلغ من خلود 


اممه إنه إذا قيل الحسن فقط انصرف ذلك اليه وحده 


وأَخْتم هذا الحديث بوصف خالد بن صفوات إياه لما سأله عنه مساهة 


ابن عبد الملك . قال : أخيرك عنه بعل أنا جاره إلى جنبه » وجلسه فيحله » 


6ت 


وأعلم الناس به » هو أسْيه الناس سريرة بعلانية » وقولاآً يفعل » أن أمر يأمر 


كات أعمل الناى نه © وإ مى عن شىء كان ترك اناك أده رأيته يي 
الجن را 1 ل ليم : 


حق 2 


رحة الله عليه » ورخي الله عنه » وأسأل الله أن عن على أمة خمد صلِدَ 


فيجعل فيها عاماء من أمثال امسن . 





و و 
ا ملهه ا لما ل 
هه 
أريد مت ]أت تأخذوا الأقلام بأبدي » وتجهوأ 


فة تتمثو ن أن يضق نا كم ء«( فى نفسه وفى أهله 6 


وفى أمانته وسياسته » وفي لينه وسدته .. حتى إذا اكتيلت الصورة الخبالية 


النفي صورتها 0 | وآمالم » جتنم نحقمقة واقعة لملك من ملوكذا تعدلهما 
5 0 


وقد تزيد علا . 
حا ؟ كانت حياته المثال الكامللما يمكن أن ببلغه يال أديب قص 
ال 
خليفة كارك نموذجاً من الناذج التي لا ترى إلا مرة واحدة في القرون 
الطوال » ولس من ل في تو اريخ الأمم كلها الخ 7 
كان عالماً : العاماء الكبار تلامذة أمامه » وكان كاتباً : الككتاب البلغاء 
ول ذن حادص وار ل 
لركير عنده الصغير المسكين 5 
ويشتد لله حتى ليذل عنده الطاغف ة البار . وكان يعيش عش الفقر وببده 
0 ل . وما حماة العفاف والخر مان » وتحت سلطانه كل حمس لة 
في الدنيا . 
تملك لولا أنه كات بشر] لقلت إنه مَكَك 
عد ١‏ اعد[ علا 


فاإساذة + لترحم ان الوراء ثلاث عش قرنأ 7 
1 6 


كك 





نحن الآن سم اك الدلاال م باه السرم 

ودابق قرية في حبات حلب » من أعمال عراز ٠١‏ » كان فها المعسكر 
سسا إن الو ل قر التو الاك سال ارو ين بيك الك 
ومقه امش ورحال الدولة » وهو فرايط فيا منذ سْتاءين : عد ادش الحاصو 
لاقسطنطبنية » الذي يقوده أخوه متَسائّمة » والمعر كة لا أمل في رحبا » وقد 
فا الف في جبش مسامة » وضعفت روح اطنوه المعنوية » ووحت فك 
اعلصار » وسايان بصر” عليه خلافاً لآراء الخبراء العسسكر بين وعقلاء اليوم : 

ونال في اليش »© وتتابعت الوفيات » حت لْ يحد الليفة من 
الخدم واحداً صحبحاً يوذئه » وعلا المذبريخطب » وصوته علا المسيعد »قأصابثه 
الفى ا ان ناضعف صوته » حتى حل إن سه 00 . وعبد إلى و لدة 
الصغير » فحوله عن ذلك مستشاره الخاص رحاء بن حسوه وما زال به » 
حتى رضي أن يعبد إلى الرجل الصالح حمر بن عبد العزيز . فقال سليان : نعم 
الرجل هو ولا أن أبناء عبد الملك لا يرغون أك تصرف الللافة عنهم . 
قال : فاحعلبها بعده ليزيد بن عبد املك , 

و كتب العبد على ذاك , 


ودعا إليه الأمراء الأموبين » وأشراف الناس » وأَذ بيعتهم على ما في 
لكان وما 


وبحاء عر إلى رحاء > قال : با ررحاء إفى خشدت أن كو ن فد عبد إلى» 


وأنا والله لا أطبقها » فخبرني الآن وهو حي © لأعسرفها عني » وأنا أشكر لك 
سنك .ذال ارات لا شيك يقر و لسر ف معفم وساب متام » 
فقال : با رحاء » أخثى أرف يكون قد عبد إلى غيري > وأنا أشكر لك 
وأثييك » فخبرفي الآن وهو حي ما إلى . قال : لا والله لاأخيرك 


. ويسموتها اليوم أعزاز‎ )١( 








سكات فاك رف مظنا 
ومات سلوان . وجمع رجاء الناس وفتم الكتاب.فإذا هو شمر 
١‏ 2 ٍ 


2 أبناء عبد الملك » فاما مسمي يزيد بعده سكتوا » وصعق حمر حت 


خخ ب 


م يستطيع القيام » وقال : والله ماسآاتها الله في اا 


يكتفيه لت 0 آل 6 0 الثاس فقا 


با يها الناس . إفي ما استؤمرت فيا ولا 'خيرت » ومالى.ا من حاحة » 


وفك خلعت بمعى من اعنا لك 6 نا يعوا من ع 0 فضحوا وحادوا ما 


لاطو 
3 لا ريد غيرك 


فقام عند ذلك فألقى ل<طية 0 ».وأعلن فها ( ساته ) » وساسة 


حكو مته » وأنه لا علك التشر يع لأن شارع شو الله » و 0 له السلطة 
التتقيذية وتنا اك إن خالف الشريعة » وحبت 1ك ذزكن اذلفة ان 
سيد الأمة وما لكبا » ولكنه أجيرها وخادهها فقال 

كنا يعد »6 فإ له لاس بعد ب لبي 6 ولا بعد القرآن كناك 2« ألا م 


أحل الله فهو حلال إلى بوم القامة » وما حرم الله فبو لك يوم القامة » 


لت د ولك 26 الا 
3 
ل 2-7 


آلا وإني لست خيرم ولكني رجل 


5 


مك 2 غير أن الله حعان أثقل> اد .. 
' 


ي 


ا للف ب وفك الدو سات 
الملكية > فأد ى ذلك كله وقال . مالي وهذه المر ا رم وقربوا إلي 
بغلتي» فر كبا وسار إلى فسطاطه» وأمر بإبطال المو ب الرسمي» وبيع أثاث 
الفساطيط الملتكية ورياشها وإدخاها في ببت المال . 


-وع 





لا كانت الببعة يا سادة » حسب الناس أنه أم ركالذي عر فوا من الأمور 


خليفة مضي » وخليفة يأقي » ويبقى كل ما كان على ما كان . 


يتبدل الرفئرتف الأعلى من البناء » فهاذا ينفع المقم في الأقبية المظلمة » 
والغرف الباروة أن تتبدل رفارف البثاء 9 

ولككن : يكد يصعد الخليفة الحديد المنير » ويلقي خطية العرش » وم 
ينكد لصدر أدراة في دواب ك0 وآثات الخلافة لح أدرك الناس أنه 0 
لس كالذيعر فوا من ادر » ولس خليفة كالذين اف الام 
سن اله في درق البناء » واحكن نا بوادر تبديل سامل 2 إصلاح 
أسامي 6 0 من د اليناء » لا يقتصر على الزشارف والألو ان » إصلاح يبدأ 
من جدور الدوحة »© لا من الفروع ردقا رالاعان7 

ولم يدم هذا الأمل الا.مثئل ما تبرق في الو بارقة وتختفى » خافوا أن 
يكون هذا اطليفة الذي يزهد في الملك » ويعلن التنازل عنه » ورد أمره 
اناس © عادر أن لا نكو ن منه إلا رحل لصااح متعد »> ولكنه مغفل ضعيف 
بعحز .من ل يوم عن إذارة هذه الا له الحخيمة 6 اللمثدة أجز اؤها من فرلسا 
إلى الصين » نعم من حدود الصين إلى أطراف فر نسا > الآل2 الهائلة التى لسموبها 
الدولة اسك 

اكوا بقلومم حشة أن تدده هذا اطر الذي براقت هم بوارقه 
من خطبة العرش 

ولكن اخرانا أينا السامعوت ... » إن الل تحقق . وصار الخال فى 
تارئخنا حقيقة واقعة !.. ْ 

إن عمر بن عبد العز بز : يذهب إلى زاوية لبقرأ الأواراء » بل قعد من 
فوره على الك اك الأطر اف وضع مع البرنامج الحكو مة ة الجديدة » وكان 
أذ أن دك 2 الأم ر بفك الحصار عن ) القسطنطينية 2 2 امش 


كك ار 





فرجع بعد ما ثامى الطند الأسلامي إلويلات من هذا الطصار © م أصدز 


د رم يقال لا ليوم فى متناف الكبرى » فعزل 
الأمراء الظلمة الطغاة » وكات منهم والى إفريقية يزيد بن ألي مسل العاتي الظالم» 


امتهم حيس الناس وتعديمم وخرهم يلا وحجه شمرعي 04 سكاف 0 زيد 


التذو حي » رنس المالية في مصر » وكات يقطع الايدي ويقى اللظر 6 
وك اكرات الكو 6 وح؟ عليه باحس عله 15 6 لكر من 4ه را ادن 


الدولة » أى بالحن المؤيد » وعزل عمال الحجاج جمعاً » وولى ناساً صا مين 


أهل مقدرة وأمانة ولدراء” 


وكان حرس الليفة » مؤلفا من سممئة » ثلامئة حر سى » وثلائئة 


شرطي » ذناهم أولا عن القيام له .. ثم "قال ( حسيك بالأجل حارساً ) »وأمر 
بحل فرقة الحرس كلها 2 وأعطى الققراء العاحز بن عن العمل منهم ا 
2 دائّة » وعوض الناقين مالاً » وكان قد مر عليه ليلتان بلا منام » فأغفى 
متريم فللا فدخل عله اينه عبد الملك وقال له : تنام ولا ترد المظالم 9 قال 


: ومن لك بارن تعيش 


ذنمض أرد المظالم : 
اندر رك | هذه المظالم 9 مي الأموال الحائلة ... والثروات العظيمة» 


الى ملكها أسر ة الملك الراحل 0 لفك عر زم على ردها إلى 


أصحاءها إن عرف أصحابها » أو إلى 


( من أن لك هذا ) 9 


لز انة. العامة » وأن ينفذ على القيع قانون 


وبدأ في ذلك بنفسه !قد كان ل عتار اك الحدهًا أيام الل قن 
اخلفاء» راي ان ل رك يكن لهم سلطة شرعنة عليا لبعطوه إناها » وأنها مر 
أملاك الدولة . 





رفقناا الشامءو نك هو المقياس اله لصيحيح للدين ا نفسك 


4 00 5 تعظ الناس و إلا فا قمة الوعظ » إن / يكن الواعظ لا 


2 ا 

إن مناام + شىء لى الانسات » أن يكير عامته » ويعرض طيته » 
ويوسع جبته » ومحفظ اينات والأحاديث والرقائق » 3 يقعد في المساجا. 
فيتكام ولا قبمة لذلك في حساب الملكين » ولا وزث له عند الله إذا لم يكن 
ههه حدق ولخارصض وتمل » إن الكلام وحده لا ينفع ا ريف اند 
اك الي رطر ا إل الككسب » وجعله تحارة » حتى يضير به من أغنياء 
الك 1 إن الأكير ١‏ 

ان ال نا | ينبغي لمؤمن حين يقرأ قوله تعالى ( وفي السماء رز هم وما 
كدر إن يكون م بذلك » مو م نه عو آلا نخاف إن أقام , اق « 
5 


أن يبقى هو وأو لاده يلا طعام » فإ لم يفعل كاك كاذياً » وما كار عمر بن 


د الءر رين الحادين 

ادة - رواتب عامة »تعطى 
من الضمان الاجمّاعي ١‏ تصل إلى بعضه اليوم 
ولاده هل تكفهم عله هذه العن ؛ وهى 


2 22 أن الرزاف فر اك ون ما كات لك سوف يأتيك على ضعفك 

وما كان لغيرك أو تناله يقوتك 0 عنها كلبا ومزق سحلاتها 
توجه إلى أمراء البدت المالك » فجمعهم وحاول أن يعظهم »> وكحوفهم 
انو حفن 2 بم وخر فهم 


الله » وبين هم أن لدس لهم من الى في أموال از انة العامة أ كثر ما للأعر ابي 


! 
0 
رميات اه د ارارء ف مررعته >6 وأن ما بأيديهم من 





أموال حمعوها من حرام ليس لهم » وإنا هو لَه » وأراده على ردها فأبوا . 


ودعاهم مرة أ رى إلى وليمة أعدها لهم » فتر كبم حتى يبلغ هنهم 
الموع ثم قدم لحم عدساً ومر] وبصلا » وطعاماً من طعام الفقراء فأكلوا هنه 
حتى إذا سْبعوا » جاءهم بالطعام الطيب »2 فم يستطيعوا أن يثالوا منه , 

قال : أوأيتم 9 ...ذإ التقحثم في النار من أجل أكله وشرية ؟! 

فلم استحمدوا » فاما عدزت معهم كا 1 اللين » غمد إلىالشدة » وأعلن 
أنه كل من كانت له مظابة » أو عدا عليه أحد من هؤلاء الأمراء » فليتقدم 
يدعواه » وألف لذلك تكية خاصة. وبدأ يج “ده من هذه الأروات » التي 
أخذ وها بغير وحبها » وبردها على أصحابها » أو على اكز انة العامة . 

رططرا ل نالك كئدة يقر ها ينو أمية لها وشرفها . فكلمته » 
فقال لها : باعة » 'قيض رسول الله عله » فترك الناس علىنبر جار » فو لل بعده 
رجحل ( بريد أبا بكر ) 1 ينتقص منه سا 2 ولي بعده رجل ( بعني»ر ) 
2 بتتقص منه 5 7 م ولي رجل فأتى منه ساضة صغيرة » َم ثم لم بزل الناس 

قِ حتى لم يبق منه شي ء » وام ايند لأسن اليد واقي حق أعبده 

ودعا يحدر وديئار » فألقى الدينار في الجر نح اذا احمر » أخذه بشيء 
وفربه من حلده فال ياعمة أما ما تشفقين على ابن .حك أن شكوى بهذا 
يوم القيامة ...فلك 2 ادن لاتدع حاكن بسيو هم .هال : ومن لسبهم 300 
ما بطا لبونهم حقو قهم . 

فخر حت فقالت : هذا ذنع لما ذا زوجتم أياه لدت عر الن الطخطات 9 
اصبروا فإنه لا يحيد ٠‏ ونحر اك بن للوايد بن عبد الملك » كان 
سُديد اللبحة » أيه باعلان الثورة والمبارزة بالعصيات » فا كان منعير » وهو 
الاين المتواضع إلا أن غضب لله > فانقلب أسدا كاسراً وقيض على الوليد » 


ا 0 





ملشريفة عادلة » كادت تودى به إلى سيف الملاد > لولا 


أن تاب وأناب 


ع ِ 1 _ 
و خضع الام _راء حدما 6 وردوا ماكات في أيدهم من 5 


را عر تبانهم الكثيرة التي كانوا بأخذونا من الخزانة .. حرم 


يكتف « افر بقطع هذه ال 3 ا 2 و عطاء مم عطاء اما « عه 
كا يعمل الناس 

وعم الأمن »“ وهمدت الثورات » وشعلت السعادة الناس . واشتفت 
مظاهر البذح الفاحش ومظاهر ر الفقر المدقع » وصارت هذه ال ملاد ابي عند من 
فر نسا إلى الصبن كا رم د لخلة و جمعة روحمة » تعش بالمب والود 
والاخلاص » وكانت حكته ومندوراته مناهج تجديدية إصلاحية > فها عم 
وهدى وإدارة وتنظم . 

0 3 هو عر ى تعيل الع تكدرين وك م مثله فى أمة .. وما 
كان ددنت آمئة بت نفى وفك ؟ وما سيركه في يه وفى أهله ؟ 

سأحدن؟ عن هذا كله فى مثلهذه الساعة من اجمعة المقبلة إن سّاء الله . 

( ب : 
كأنى 8 تقولون وقد ممعت حديث ابن غبد العزيز امّعة الماضة : ومن 
0 


أن لاءن عبد العزيز هذه المزايا » وهذه الال » وما كان ديت أمية فط بيت 


زهد وورع » ولا عرف عن ) أموي” قط ان بك المتل ” 


وإفي لأرجع ب لأجرب؟ خسين سنة أخرى ل 
00 كمل حا ؟ عرفته التواريخ كلها . 
كان تمر بعس” ليلا 6( فتش )على عادته » ثمر مخياء قوممنالاعراب » فسمع 
)١(‏ الا عبات والا معاوية الصغير » اي ابن يزيد بن معاوية . 





الجراة تقول لاينتها : امذقي ا ممم ممعت مثادي عمر 


بنى لاس عن ذلك 7 قالت الأم ٠‏ أقدفه © فاته ادر ايلك لوالا 


تالت :ها تلطه للأار ام ف الل راك رةه 


» فان رب عمر حاضر لسمع ويرى ٠.‏ 

هكذا كانوا باب 1 كل 8 برحو رخا الله ومصلحة الناس حين 
يأمر وحين ينبى » وكان الناس تقر بون إلى الله بطاعة الا كك 0 كانوا يرون 
طاعته من الدين 

قال مر خارف لك 

فما كان غد » سأل عمها فاذا هي فتأة يقيمة » فجمع ولده » فق . 
هاهنا ام رأة طاحله 06و ن بريد الزواج م 6 9 قال اينه عيد الله ٠‏ 
وقال الاتخرون : لنا زوجات . وقال اينه عاصم : لازوحة لى . فزوحه بها. 
فكانت خير امرأة وأفضلها » فولدت له ينتاً » دعاها أم عاصم ال 
أمها نشأة خين وصلام . 

ارات عبد العريز بن مروان اازواس » 
فداوه علها 4 فتزوحها ذو لِدَث له جمر ب 
فعمر بن عبد العزيز » كان ابن أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» 


داكا لده» 


قسامة إلى الامام اير شيخ يخ المسامين عبد الله بن عمر »> فر لي باشرافه. فا ظح 


ف هنا حاءته هذه الاخلاق العمر ئة . م إن اناه أراد له خار ما 
نْ 2 را ير 


عن بربيه عبد لله 1 لاه الأئة الفحول عبيك الله دن عيد الله بن عنمة 
وأنشس والسائت وعبادة 9. 
ولا سافر أبوه لك مصر والياً عليها 3 كه عتديمم ف المدينة 2( ووكل 


به صالح بن كنسات » فتأخر بوما عن الصلاة » فرجره 4 فاعتذر يأر' 








را 1 ررك ار اق رك تر 0 فت واف ربل بيده 


5 
3 0 1 
فأمره حلق سعر ه فحلقره . 


د د 3# 
ان عار يقلت ف واد السمة زلف من الدلال مال بر ولد 
ا 2 و لا ؟ ا اك مصر ) ملك مصر ) وحلدله مروان جلفة » 
1 


و عمه ع لالت خليفة 6 والك” إذا حاء الدن 0 حاء الواحت فلا تذليل 


ولا ترفيه » وَإمًا كان يؤخد باسد الشدة » واحزم الحزم :كام في 


قصة الشعر 
وما بلغ الشياب ؛ حى كانت من صدور العلم » ومن عاماء العصر » ومن 


الصلحاء العباد . إلا أنه كان رجل ترف ورفاهية » يليس من الثياب مالا تلسه 


الملوك ( ويلقى الثوب بعد لسة واحدة ع مشية - لاء » عر فت به 


وعرف م حى لقد صارت ) موضة ) بقلدها الشياب والصمابا ولشسى العمر بة» 
وكان يتخذ أغلى القطرن ) فادا طلك 6ن لوال لكا عت هن طارعة 201 

5 - 0 
عاطرة م نسهات الروض الزاهر . 

ثم زوحه عيد المللك بئله ولشساطاة 1 السيدة الل في ذلك العصر 4 0 
لعلها ١‏ تبلغ سيدة من الايالة و ( الارستقراطية ) ما يلغت هذه السيدة © اكاك 
أبوها عبد الملك خليفة » خليفة لا أمير قرية » ولا حا مدينة . كان اللا ك 
على ثلث المسكون في الدنيا » وكان جدها مروان خليفة » ثم شار اعرف 
الولمد خليفة » وصار أنخوها سلهان خليفة » وصار زوحها عمر خليفة » وصار 
أخوها يزيد خليفة » وصار أخوها هشام خليفة » وصار اينا أْيا من بعد” 
خلفاء فأي سيدة في التاريخ كان من أهل بدتها الأقربين تسعة خلفاء 9. 

وكانت حميلة » وكانت وفية . وكان عمر زيئة الشباب سسحكلا وهرلا 





وعملا » وكان ثوب النعمة سايغاً عليها » وكان الت مالثاً قلسيها » فعانًا فترة 
مكلف ما 6 رن تن 
0 


و د21 المدرة فح انه من عياعا وسلماء)| . من اسططارد 
. م 


فجعلهم مستشاريه » وفوض البيئ رفع كل مظاة اليه » فلا يحدون مظلوماً 
٠.‏ 0 ما 3 1 لم 0 ٠.‏ 


داكا ل احا إل أرائيه » رمن يذفك بق ياك إن ساد لحان 
الله. فيدخله أحيانا » وحيئاً برده من الاب . وهكذا كان الامراء في تاركنا 
مع العاماء » وكان العاماء أهل زهد وعفاف » فلم يكونوا يطلبون من الامراء 
ديناً اما رةه سشخصية ا 

فلها ولي الخلافة . . وكان الناس بيتفون يشكر الله » ويضحكورفل 
هذه النعمة » التي أنعم الله بها عليهم حين ولى أمرهم الرجل الصالم » كانت 
المناحة ف بيت حمر 


اكب 5 


و عحيوا وذهيوا سالوث ما اخير ” 
ما اير 9 اير ان عير جمع لساء؟ وخوازنه. فقال : إله فد تزل ى 


6 0 أعتقتها ومن شاءك قا كا رلك 


ولقد حد ت؟ عن تمر في إدارته وفي سياسته » وحديث اليوام عن تمر 


في نفسه وفي أسرته » وعن هذه الزوجة الفاضلة الخيّرة . لد عاش معها عمر 
بعد الخلاقة و كأنها أئوان لس بدنها إلا ما يكون بين الأخوين > ما ذهب 
الحب » و كن ذهب فراغ الوقت » وفراغ القلب . وملأت قلبه هموم 
الخلافة » فكانت خلافته نعمة على الناس » ونقمة على جمر وآل عمر . 


الا 





قالت فاطمة لمن سأها عنه بعد موته : والله ماعامته اغتسل من حناية 
أو احتلام » منذ استخلف حى قيخه الله . 
واهلت هي ب>كدلك التحمل واازينة » حتى لامها النساء » وواحمتا 
باللوم مرة إحدى نساء الامراء فقالت ها : وهل تصنع الزوحة ازوجبا إلا 
مانحك وك'كالت :انع اقالت "فاظمة كانه حب :هذا من 
2 ( 0 يي 
وم تفقد بالافة الحب ومتع الزواج فقط »> بل فقدت النعمة واللعة » 


والقد ممع أن عمر كان قد تبرع 1ك اعد كه 1ل انه العامة ١‏ كمسر 


ا 1 كات لدم من اللفاء قبله يبلاحق 4 و بق له 


1 هيه ون دينا 5 الست قدا مورده كله 3 رن 
0 00 نفه الياة به وحده . فكانت حياته كأا حماة موظف 
أمين من المرتبة العاشرة اليوم . 
سكن قصور اللافة © وإنما أقام في داره ( في موضع 
السمساطية اليوم يوار الاموي عند باب العارة ) . وما زال بيع ما فيا 
هن الاثات والرناى حى عاذت قتر] 6 و كار يصلح فها ببده إرنف 
وحد فر اغا 1 


وأقد جاءت امرأة مرة من أقاص ابرات لتقابل الخلفة » فسألت عن 


قصره فدلوها » فوجدت دارا عادية لس فا ل خادم صغير > فدخلت فاذا 
رحدل نطمّن دارا وامرأة تناوله الطين © قالت.ها : الا حتحين من 
هذا الطان ؟ 

قالت: إنه أمير المؤمنين !! 


5 امن 593 الى أن تشسعل ا 5 طيا فاعلكة زوحة 


الخليفة » وقريبة الخلفاء التسعة ا احكتر اك العدس » صرت 





فاطية مرة للخادم الصغير عشاءه » فتذمر وغضب وال : ككل يوم عدس 09 
قالت : إنه طعا مم كت أمير ا الم منن !! 

6 تصير راضية ٌّ غير اه ولا متدمرة 0 و دكا بل 1 
ماهى 5ه إلا مقطرة ؛ فرص حر ع فعادة لها م44 فليا حرج قال 


لأخته : يافاطية إغسلي 0 أمير الم منين فائه وسيخ > وهو خليفة والناس 


يعودونه » فما رجع بعد أيام وجد هلم يغسل » فأعا اد القول علها » ورآة 


الثالثة» فأغلظ لها الكلام » فأحنت رأسها وفى عمنها دمعة » وقالت : والتهماله 
0 غيره !! 
ورأى مرة بنتاً له امعها أميئة مر في الدار فناداها : يا أمين . .يا أمين. . 


فم تحب فأمر باحضارها فاذا ثوها مقطع . قال : لم 


:4 +تردي ؟9؟.. فيكت 


ا ل لل اي 


ثوب من ملحفة عتيقة لينت امير المؤمنين . فبل تقبل به بنت 
احد السامعان 5 

ومرت به يناته بوما » فسددت افواهبن واسرعن » قال : مالهن 
قالت فاطمة ٠:‏ يحدن ما يتعشين به إل خيزا ويصلا 0 افواهين حق 
لاتشم ريحين . 


هذا عماء نا ت أمير الو منين قبل تقبل نه نت 0 من || سامععن 9 


وحاءه مرة تفاس من شاك من اباتك الدولة > فقعد يقسمه بين 
المستحقين » فداء طفل له حيو > فأخذ تفاحة » فأمر بانتزاعها منه فتمسك بها 
وهو ببي » فنزعبا من بده » فذهب إل آمة 0 » فأخدت درهماً فلشارات 


به تفاحاً . . فاما جاء عمر ود التفاح فسر به وقال نات لض وأكل 


0ك 





فعه 6 الك عن الغلام فقال : لقد انتزعت التفاحة من يده » و كأفي انتزعبا 
والله من قلي 03 ولحن رفك أن أبيع نفسي من الله بتفاحة من 
فىء المسامين 
وكان يبتورع عن أقل من هذا » ظلة مرة 1 ا » وجحانت 
دواب التريد قادمة فى طر يقها . فحملوا ا: لتفاح عل او شكاء ودفع الككل 
له الدواب . وكانت دواب البريد كالسيارات الرمعية 
1 : . 
اليوم 4 من من المو ظفين م عن كياو تم د حاو وود به ف سمارة 


9 0 


الدولة » وهى فارغة وقادمة 0 


وسخنوا له مرة ابريق ماء في مطبخ العامة ( لأن الخلفاء كانوا بطيخون 
وبطع.ون الئاس كل يوم ) فاشترى المطبيع حطباً في مقايل ذلك . وجاءه 
مرة موظف بأوراق رمعية » فاقتطع ورقة مقدار أصبعين كتب فيا سْيئاً له . 
فاما كان الغد طلب الاضيارة » ثم ردها ؛ فنظر الموظف فاذا هو قد وضع فيا 
ورقة مكان التي أخذها . 

>” * »* 

أما د:و قر اطيئه » فكانت :و ذجاً كاملا » وكانت سحة منه لأتكلفاً . 
دكن عاضا باد قات رك ارت - واكاك 12 ]إل اسار لطرية 
إنساتن بيده شكاة 0 في طومار ( كرتونة ) فرماه جمرب.ها فشحت وحبه 
ان الدم » فجزع الرجل وخاف » فقضى حاحته اه ترضية 


لانه خوفه 


0 معه رحاء (مستشار الدولة ( بدرسات أوراقاً رمرة » فاح 


السراج إلى إصلاح . ونادى الخادم فوجده ناثاً » فقام رجاء فنعه . وقال 
ليس من الككرم أثك يستعمل الرجل ضيفه » وأصلحه بنفسه. قال : أتقر 


0 





ا أمير المؤمنين 9 فقال : 0 وأنا عر » ورحعت وأنا عمر 
وكانت له جارية ترو”حه في يوم حار قنامت وسال عرقها » فقام 
لبها برو”حها . 
رن 1 د لع اس 11 20 ] هال ل لنت جار» 
قال : لا أنا حمر . فهم” به المرمي قال : دعه سألني أأنت حمار 9 فأحبته : 
أن حدر 
0 
أعود با سادة إلى حديث فاطمة “ لقد تخر جت:من مدرسته » وسارت 
على سنته . ورضءدت لنفسها عا ارتضاه لنفسه . صبرت معه على الفقر » ونخحت 
أيد بها كنوز الارض » وصبرت على ( الحرمان ) وهي تعش مع الزوج . 
وكان يعنى من خوف الله »> فتصكى بصلاته » ويب كى من خشة الله » 
عع ونه : : 
قال لها يوماً : أبن نحن من ذلك النعيٍ الذي حكنا فيه ؟ قالت : أنت 
اليوم ا عاك لا ايض تاك 10 نا تاه إلق ل ناقسا ررااقسة ».قا للطايت 
سْئاً إلا تاقت إلى ماهو أفضل منه » تنيت الامارة » فلها أعطيتما تنيت الخلافة 
اما أعطيتها تنيت 
٠‏ دهاذا تارك عن > فدهل - شْيء أكير من الخلافة . لقد أعطي الدنيا 
على اي ادن ييا 9 نعم . ماهو أكير منها : 0 ١‏ 
لذلك قال : فاها أعطيت ت الخلافة نيت الحلة . 
وتنتها معه فاطمة ومعت مثل سموه ألها . فهانت عليها الدنيا . وكانت 
كرا كب الطبارة إذا هي علت وضربت في طياق 0 » رأت اليلد العظم 


زقطة » والغر الكبير خطاً » والبحر كله بقعة حبر أزرق على صفحة ورقٍ ,. 





ولكن لا أنا ( صدقوفي ) ولا أنتم تستطيع اث نتصور هدا ‏ إنني 


أتلو الحديث » وأنتم تسمعون » وكل منا قد ملأت ذهنه مشاغل الارض © 
أكتن يضع 
كفه أهام عبنيه » فتسد هذه الحكف الضغيرة الفضاء الارحب ٠‏ إِننا اشتغلنا 


ولذات العش الصغار . إننا تعمى بها عن درؤية الحقيقة الكبوى . 


عناظر الطريق عن غابة السفر . وبضغائر الحاة عن غاية الياة . فضرنا إذا 
قر أنا أخبار هؤلاء لم ندر كها . . : ولكتها عندهم حقائق كيار . 
إبف لله عباد فطئا ظلقوا الدثيا وعافوا الفتنا 
قد رأوها للة فاتخذوا صالم الاعمال فيها سفنا 
وكان لفاطمة جموعة حلي » ليس لامرأة مثلها » ققال لايوماً : 
با فاطمة إن هذه لاتحل لك » وقد أخذت من أموال الله فاما انا وإماهى ©» 
قالت : بل أختارك والله على أمثالها . فأخذها فوضعها في بيت المال . فاما 
تن فول اجر هاري رذها للها . صرت م إمامها مارفا قلم) ميا 
من علدا . وغلها حا ارضاته عل الل ولذعا وفا. فقالت :لا وال 
له عد رن 4 مال فيا دن اسه 
فقسهها ببن نساله وهي تبصر ! 
ا 
ولا كن استقصاء أخبار عمر ومناقبه في حديث »> فدعوني أخثم حديقي 
بهذه المثقبة العمربة . بهذا الموقف الذي لايقوى على مثله إلا رجل من طرال 
مر . ولقد يصبر الرجل على عضة الموع » وسّدة ارب »© ومعاناةالاهوال » 
أما الصبر على المب العارم » الذي سحر القلب » ويسكر المسد » ومحختصر 
لذات الدنيا كلها حتى تكون وصال الحبدب » وآ لام الدنيا كلها حثى تكون 
فره ‏ الت اطازف الذى رازل؟ كات الرخل زراك . فذلك نى ءاخر . 





لى مرة واحدة » أحب جارية كانت 
اروف ا ور الف ار ار ل ار الارر اد رسيي 


أن تضحي يكل شىء فى مرضاة زوجها إلا أن تقدم له أخرى تشا ركبا حبه » 


و تقامعها قلمه » وكان عذعه دينه ان بواصلها ف حرام 3 وليك “كلك يقاسي 


من حها مثل كي ا مكاوةي » حتى إذا ولي الخلافة > وبلغت فاطمة من 


الاخلاص له والتفافى فيه:» أن ذايت رغياتها فى رغناته وأهواؤها فى أهوائه » 


قبرت نفسها ووقفت موقفا لاتقفه امرأة » فوهيتم اله © وتزينت اللارية 


ودخلت عليه » وفرك عيليه فلم يعرف أهو 2 بقظة ام في مام م2 تيه ف 
نفسة الشعور بالواحت ! فسافا لمن كانت ؟ . . ومن اخدت ؟9 
فاما تبين له أنها قد غصمت من أصحاما © وأنه يحب ردها » اصطرعت 


في نفسه قوتان : قوة هذا الب القوي العارم » وهذه الرغبة التي صرم السنين 


الطوال فى 'امظار فياك وقرة الولح الى أحد ف كار ١‏ وال[ 


8 


الذى أعلئه 5 رد المظلا! 


اله وقد ازذاد . 


هذه أطراف من قصة رجل» او أن متخيلا تخيل أثيل السحايا الانسا: 
لما كانت إلا سجاياه . رحمه الله ورضي عنه وأرضاه قصة حا ؟ لو توهم متوهم » 


أكمل صفات المكام لما كانت إلا صفاته . 





واج الثرفه 


انم لا تفهمو ن هذا الدب ا إذا وضع 0 أعيتع مصور ال عا 


الاسلامي 1 1 الى هذه البلاد الني ند من- ساحل المحبط الاطلنطى » حتى 


لتكاد تتصل بساحل الحبط اهادي » من فارس إلى الصين . إثنا لم تفتح هذه 
الك 1 د لكا . رلك أرقاة) مان ا 1 
وضحينا ذيها ” يحبال 4 ( جبال < م 0 وسخرنا ماع 
ووقفنا 0 ران ا التاريخ الا الأقل الأقل منها » 
سارها رن 2 الف 2 سانا عل انه 

و لكل منطقة قصة رائعة » تقرؤها فتقول هذه أروع قصص الفتوح »> 
فإذا قرأت الثانية » رأيتها أجل" وأكبر . و لكل معركة قواد عباقرة تسمع 
أخبارهم »> فتقول هؤلاء أعظم قواد الزمان » فإذا ممعت أليار قادة المعركة 
الأخرى قلت > ا فدلاء أعظم وأقدر . و! إذا أنت ام فلسلة ذهبية 038 تدري 
أي حلقة فها أمْن من الأخرى » وأي مرحلة من مراحل الفتوح كانت أطول 
وأدوع » فتوح الشام ؟ أم العراق ؟ أم المغرب » أم المشرق * أم الروم 

ال 


افون د الي رار 

اقد تعاقب على حمل هذه الرارة الاسلامية حت بلغ با الأفقين . ور كزها 
في المشرق المفرب مئات من القواد » منم من وقف يداقع با الا" 
تتراجع » ومنهم من رفعها بعد ماكادت تيل » وأعلاها وأعاد لها بحدها . 


بهل سد 





»؛ وممهم من رج م اقطار 


وهذا | اي رن عن قاند هن هؤلاء القواد الكارا واحد من ساذة 


المعارك » وعباقرة اروب في التازيسم الغالمى » نابغة عبقري من طبقة انسيال 
اا كندر » ولخالد وستعد > وعقبه والملب وطارق » وحمد بن القاسم 
وصلاح , الدين ونا بوليون . 

عن الرجل الذي خم بسيفه إلى الوطن الاسلامي > بلااً أوسع هن 
كا وألمانيا و ايطا لما ابكار 0 دا لاداً سسكام نما | قر وى سعو ب العالمالقديم 
على الحر ب 1 شاه :يا به » وبراعة فيه »؛ وقدرة عليه : 

رجحل مارفعه نسبه فقد كان من أسخس” قبائل العرب » وأحطبا منزلة » 
من قبيلة كان لستيحيري بناؤها من الانتساب الها . ويغرب المثل بالخسة 
و يترفع العر ب عن 0 ها » من باهلة . 


ال 


هو الشاب الذي اختاره اجاج » دور الكبول الجر بين ؛ والقواد 


المسرورين » ليتولى القيادة العامة لش المشرق »> لتكون خلفاً للقائد 


العظم اذى لا أجد اك من قوادنا أسبه يخالد 0 راعتدةه وعيقر بثّه مله » 


الل اك والري حك 1 من انتيخايه لها » وأنتكروه » ولولا خوفهم 


من اللحاج لعابوه وأبوه « فار 2 إلا فارة من ااز هار 5 حو يلت د 0 


أقدر القواد » وأن لوعن : افك النظر 4 شادى الفراشة 6 عظ 0 
الخبرة بالرجال 


الرجل الذي ف فتيم من حدود يران اليوم إلى كن نر كستان »> والذي 


دخل الصين 2( ورلا" ما ا من الفو اجع الي 5 دت به سا ان أفتيم 
انك والصن 


)١ )‏ الملب من ن أعاظم قواد الزمان - ولكن 1 








ألم تعرفوا بعد من هو ؟ إنه قتدبة * قتببة ئ مس الباهي . 
وكان كر حش المسرق مرو ١س‏ الفن قد عصفت بذلك 
اميش الضخم الذي كان يقوده المهلب وأبنه يزيد » فاما عرضه قتدبة لم يحد فيه 
إلا ثلافئة وحمسين درعاً . فالتجأ الى آنخر حمى بلتجىء اليه كل جنش في الدنيا 
الى الذي لا ينال من احتمى به » الى الحصن الذي لا يؤخذ من تحصن 
به » الاعان 6 فقام م خطب في هذه اليقبة من جيش تزيد بن المياب 6 ويد كرم 
ل دبرغههم ثوابه 8 و حضهم على الهاد َ الحهاد 6 ا ل اباد 
لامال 5 للمحد ولا للبطو له » الياد الددى أل شمر د إاحدى اكسشيين : 


الظفر أو 
1 1 » فطرح عنها أثقال الاحقاد والشهوات والأهواء » فلا 
ل ما ين حناحين من الاعان والاقدام لك آفاق م تكن تطن أنها 
تبلغها . فكانت هلاه الكليات حين مست حوائت الاءان في تدرا 0 
وأعدداً الى 'عدده » فإذا هو جش جدبد » 
0 لاستحاب له » ولو قحم به اليحر لا قتحمه » ولو 


ذا م به اليال 5 ان و كذلك ‏ محكد اليو س2 تعد للظفر 


وتوجه المدش الممن علىاسم الله » لينششر الاعات في ارض ل بنتشر فيها. 


0 0 
ويفيض الاور على أمم لم ثر بعد النور 4 سار بصل الْلقات القدة من سلسة 
الفتوح الذهمة حلقات جديدة » سار ليتمم الرسالة » وتحقق المعحزرة » وحمل 
رابة الاسلام مله الخرى فى طر يقي الى سرع 4س دع ار سة انه للعاللن » 

رات اي 0 | : : 


فتظلل 2 ص ا 


وماهى إلا ا حق عحم الأعداء عوده » وعرفوا أي سهم ماص 


رماهم يه الحجاج © فأقباوا يتسابقون إلى الطاعة » وجعلت تتساقط على قدميه 
التبيحان » وحاء ملك الطالقان » وملك الصعانيان » من ملوك الترك » فقدما 


0 رجال من التاريخ (5) 





اليه مفاتيح من الذهب على ينايك من الطرير 5 رمن للاستسلام بلا قد ولا 


- 2022 الك اير الاعة رك رجات . ملك ادع اف طرف 


الأفغان اليوم ) فخضع له » وتقدمت جيوسه » فلم تلق معارضة تذدكر » 


حتى وقفت للمعركة الكبرى في 0 واي يخارى » وقد تحخالفت أمم 
الترك كلها على قتدبة » وحصرته فانقطعت أخبار اليش عن اللمحاج » سهبرين 
كاملين » حتى ينس ول د سق لديه إلا اللحوء الى الله » و كذلك نا أبها السامعون 
يرفع الناء, ن وجوههم رسف كلما ضاقت نت عليهم سبل لاد » فيروت باب 
السماء يم أبداً وا علق علهم أبواب 0 3 فأمر الخطياء 
بالدعاء لهم على المثابر . 

وكان لقتدية حواسيس في جش ا لعدو . فأغروا كبيرسم بأن تكو ن 
معيم على قتدبة » وشروه على أن بغشه فجاءه وقال » أخلني . فاختلى به » وما 
معه) إلا واحد من القواد . فقال الحاسوس : إن العدو كثير » و إن الميجاج 
ع لك ارم ا فى مكانك . را ارى أن ررك ا فل ما 
أكرة القذرا ك 8 من فثة قليلة غليت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين . 
وأما عزلي فأنا أقاتل لله لا لاحجاج “ا شد ات د يا 
فهرب عنقه » 5 للقائد : 1 لسمم 1 د أنا وأنت » وإن فبت نه 
لالحمقنك باخائن 

وكانت ادر © واستاك © عفرا امت لعى رار المداية م 
واضطرب جش إدعناء » فطليوا الصلح دكاتت القاهله ) 

ولكنه لم يكد برجع عنهم حتى نقضوا المعاهدة » فعاد اليم وصدمهم 
جا قلويسم » وكانت الهزعة وفتحت يمكند « وأصابوا فها من 
ا ساح رامد لاسرال والكنوز » ما لا يعلم ع ااا ال ودياك قم 
اين وألان العدوي وكان يسميه الأمين ابن الآمين . 


لم0 د 





زأممعوا هذا اخير عن خلاق اولتك المند > لتعاهو واأهم إِعا غليوا 


الامم وفتحوا الأرض ذه الأ خلاق . 
طلب أحد القواد منابن مك حفظ له نصيبه من الغنائ . قال : ابعث 
5 فترى رحاد قادقعه الله » نا أخنه »> وانتظره ١‏ بن وآلانة 
أنه عدل عن إيداعه فاتصرف » وجاء جندي من تغلب » فلا 
فوضع المال وانصرف > فلا لم بر الى 1 إن المال 
لآ 0 3 - 


ال فتزاه » واحتاج القائد الى شيء من المال فطلبه من ابن وألان » فقال : لم 


فك 6 ل بل أجدنة 0 واختصها لسكا اع الخير حتى بلع المندي 


فحاء اك القاند 3 وما مالك 9 وما علامته 9 9 قال عاد 6ت 05 3 قال ع 


عدي . وحاء به قدفعه اليه حل عقدة حزمه » وأد ان بأخذ مله ا 


دان التدى افقير] والمال حسيك الع درم أى نمي مان 
و 00 اما 0 امرك 5 و 00 
ع ا ع ع 


ونوحه 0-00 | فى تحخارى 3 الى اليل لد الذي استعصى من قم( ل على الفاتين » 


فلم بقدر علية . 55-5 ل لى | ليدا 8 « كمه النه المحاج 0 صورةالبإل» 


5 


|| 5 
فارسل له مصورها . “فقال : انتها من حبه اكذا» رورسم ل اطاط له رمه 


واحتمعت الثرك هن أقطارها » وهحموا عل حدش المسمين حق أرالد | 


انان وصدموا القن 7 ويلغوا مصاف النساء وقتشة ثادت > ل 3 ائن 


خحمد بن واسع 9 وكان رحلا صاطاً لصحبه في غز واته . قالوا : هو هناك بدعو 
الله و اشير بأصبعه ال السماء 3 قال : هذه الاصبع 2 الى من ف ا 
سشهير 6 حاء الت 


1 2 ا 0 
سن : بم لقفسية من الله م 0 


كثيرون 4 فاختار هم عَاعمة فدائي مؤمن 0 5و احد مهم بحس 0 


2 





م أراد لأرنا ١‏ وات 4 ومن أستعات الله لا يغليه يشر » ومن نادى من 
قلبه ( الله أكير ) لايقوى عليه قري » ولا نكير حت » وحملوا 
فك 3 الم 
6 
#2 ا 
وغدر نيزك ومن كان أطاع من الملوك وثاروا » وجمعو 
ولكن قتدبة خرهم خيرية قاصمة » أطاحت , 
راية سمد . ومشى » مشى الى الأمام حى بلغ ها لم يبلغه قائد من قبل » ول 
يصل اليه فاتم » مثى حقى فتح ف مين : قحدد (خوارزم) 
ومعر قند » بعد معارك يشبب لما الولدات » 
أل بلاد الصن 3 
ا ا د 
ولا أريد أن أصف الاتة المروعة التى ست بها جهاد هذا الجاهد » والميئة 
الفاحعة الثى ماتها هذا البطل » ا ولت لي الثمرات المريرة » لهف ذه 
الح ال الو ساق ار مار رع ات الل اللي ارات 


فن ناء فليقرأ الخبر في تاريخ الطبري » والبلاذري وفي كل تاريخ . 


1 ٠. 1 0| سي‎ 0 5 ٠. 
. وافى لاختمه بأغرب قصة فى تاريخ الحروب ف العالم‎ 


ا 0 اه 
قصة لم بقع لامة مثلبا ولا اظن انا ستقع 0 


لقد كان من قندسة ف فت معر قند المديئة العظدمة ف الغدر . ما 
قال الناس » فاها كانت خلافة الكليفة الصالح مر بن عبد العزيز » رفع اليه أهل 
معر قند » دعوى عل الماش الاسلامي > يداعون فيا أن بلدهم فتحغدراً . فأمر 
عمر يتأليف محكية خاصة من قاض فرد لرؤية هذه الدعوى . 


وحاس القاضى الى سارية المسحد » وأحضر المدعين والمدعى عليه » 


ؤم د 





القائد العام لاجدش الاسلامي » وسمع أقوالها ثم أصدر حكماً يستطيع القضاء 
الاسلامي أن يفخر به على كل قضاء في الدنيا » حك ببطلان الفتم لأنه كان 


غدرا » ولأنه شالف قواعد الاسلام 


اطروف » راتري اليس اااي 


ف وإعط انا ف الات ا 2 إعاك شرك من لخدي 2 ولي مشر 
المج الغريب وشبرع اليش بالا نسحاب » و لككن أهل البلد » المدعين » الذين 
سدهجهسم هذه العدالة الاسلامية » والذين ذاقوًا نعمة الم الاسلامي ف 
ا ا ل ل ارس ار ا لض 
راية الاسلام . 

ذا الاعان وهذه الاخلاق » لا بسيو فنا ورماحنا فتحنا العالم » وأفضنا 
عليه نور الاسلام . ومثلهذا الامان وهذه الأخلاق نستعيد فلسطين » ونحرر 
من الاستعمار كل بلد إسلامي » وتكتب صفحة أعادنا في التاريخ مرة اخرى 


ىن للا اده 





00 
ل ا رساو 


هذه قصة عالم . عالم أخلص للعل حتى جعل طلبه أكير غاباته . . وغابة 
حماته » وكان 60 قال عن نفسه ) مشي الايام ف داب اعدنك الراك 


وبلغ فيه منزلة . شبد مكحول الدمشقي العلامة بأنه طاف الارض كلها في 


طَلذ القرء فل د أعر مه . .ر كات أحنا بناة هذا الصرح العامي الذي اده 
م تامهم : ل 


العهاء المامون من تلاميذ د 
وكان َّ هده وحراته وصراحتة مع الملواك أمة وحده ., 
ل 5 


وله موافف 26 2ك الاللكت وال ل فياك تقر وها فتتحس .ها من 


2 0 8 
أحاديث اكنال " 


رفض عظاء السلطات . قترا 22 روائة حى تلفت لان الفلا فر 
لاح ل ل يي ا سين ار 

ا لك دن رك أ كر كن ار 
وبقى أربعين سنة لا سيمع ال إلا وهو في المسحد » وم ببدل 


ال 


طلبه عبد الملك مرة فأرسل مدير ششرطته فوقف عله فى الحلقة وأسار 


عية أن رار ظهره نحسه قد مشى خلفه » فل| 0 بره » عط انه 1 
يبصر الاسّارة» فرجع فأسار اليه . فلها لم يرد » قال : هيه.. أنت  ..‏ أحجب 


أمير المؤّمنين . قال : مالي اليه من حاحة . قال : لو 





تتاف دع بدعوك امير المؤمن ل 6 59 كال ؛ إن ك5 وم 
لعطى شيا فير لك »رات كان لخر كفا وال لا ال دوق حى قد 


للك ا 


ورأى المحاج مرة 1 الصلاة قذبهه فم لسمع » فر ماه بحن" 0 


حهى ١‏ لمسيحد : 


0 0 

ونا عدت؟ عن منقبتين فقط من مناقيه الكثيرة . 

أما الاولى » فلتروا ما كان يلقى العاماء في س ميل عقيدمم . كانوا 
يشربون ونحبسون » ويؤذون فى أجسادم وأموالهم ولا يبداوت رأباً ولا 
رركن ار ل ك7 

وأما الثائية » فلتعاهوا أنهم كنوا اذا دعوا الى خير بدأوا فيه بأنفسم . 
ل 0 العلم علدهم بضاعة التصدير فقط » هس هي حال" عل قوم يعظو ن ولا 
عطرك ؛ تيرك رار كارن ” 


تت 


كك سعد يف نأك الرشول و عن لشتك 2 نا إراة 22 الك 


ابن مرواث » أن يبايع لولديه الوليد وسليان من بعده » وتبعه الناس وبايعوا 


ينس سعيد فتواه » ول يتناسها » ولم يحد ل ميم بفتوى جديدة » ول 
بقل إني واحد من الناس » وقد بايعوا فلأبايعن مثلوم . و دع نفسه بهذه 
المدعة الشطانية فس ل إت التي ١‏ 1 ام ىا 1570 رق 
5 كانه كترال رت الفوام ه لم أبايع نالو! من كرامتي وحقروفي 
وانا رمز العم والدين فيكو ن التتحقير للدين 0 ولكنه وقف موقف الحق 
فأبى الببعة . 
وبذل له أمير المدينة أنواع الترغيب والترهيب فأبى > فهدهه باطاد 
علناً » وضج العاماء » وتوسطوا الخلاف » ففوضهم الأمير أن يفعاوا مايريدون 


ماك 





فذهب وفد من كان العاداء » سلمان بن سار » وعروة بن الزيير » وسالم سن 
عيد الله ا . فعرضوا عليه أن د 0 فلا يقول لا ولا نعم . قال ٠‏ أنا 
أسكت عن 1 : لا. وكانوا يعدون أنه إذا قال « لا » فلس في الارض 


فوة جعله بقو ل ١‏ لعم 64 
ا( 


قالوا : فاعتزل فى بدتك أنياماً حتى مر العاصفة . قا 


أخرج الى الصلاة » وأنا أسمع » حي على الصلاة » حي” 


ن أريعين ل كزان فْ المسحد 9 لا 


قالوا : فيدل مكانك من المسحد » حتى إذا جاء رسول الامير ى حُ 


فيه فقال له لم أجده » قال : أخوفاً من مخلوق ؟ لا . لا أتقدم عن م 
ولا أتأخر را 1 
ودعاه الامير فهدده بالقتل » فقال 


: مي سول الله م 


يقرر الح>؟ كأنه فى حلقة الدرس » و كأن السف لبس عل 


ل الست تر كم ل ل 
و ا . ا 8 ا( 


فأمر يأن يساق ل ساحة العقر بات » وجرد من ثبابه د كن 


)١١ قصير]‎ 


وضرب خحمسين انا ا لى امس 

وهنا حادثان طر يفان 0 

الل ان قتادة ( العالم المشهو ر ) أقبل عليه وهو يضرب »> فقال 
حاف ارك موت > ويذهب عله » وإني أحب أرثك أسأله عن مسائل . 


فتركوه يسأله وراح سعيد يحيبه و يناقشه والدم سيل من ظبره . 


4 
فها دريت لا قرأت الخبر . أأعجب من حرص قتادة على العل » وأنه 
1 : 1 ا 
ل يبال في سبمله ببذه المجاملات 7م من وقار سعيد للعلم 4 وان م 0 
)١(‏ التبان : ثوب المصارع ونحوه » او هو شيء كالمايوه ! 





26 : 
بالادى ا 9 أم من هؤلاء الطلادين الذئ ان ماهم فه » ولصغوت 


ان هذه الافقه القن الماك 
رك ع الا و ل » كاث فى هذا المقام »> 


وحاء من لساله 1 
#« اعد اا 


والثافي 


انيه صدهكة لقنا سحن طعاما 1 » وحاءت به . فقال 

ها: أهد زا ما تيده اهماء!ز امس :1 1ك افة اآرو لاه لك ف لك فليا لك 
2-2 01 كبروية 6< 2 3 ا 

أموالهم فستعيدوفي با » ولا أدري الى مى عتد سحن » فانظري ماكنت 


كله كل يوم في بي فأتنني به » فاث العلماء لايذلون إلا احتاجوا لأموال 


الملوك )03 


كا بلع عند للكت خسان ا هه وداه لامر ثم أمر تعد بعقاية . 
1 5 2 3 ا( كح ار 


فاوقف اناس وولى مكانه الرجل الصالح تمر بن عند العريز 0 فقال سعيك 


0 هذه كامة الحق » وما ذل الملماء الا يوم اتكاوا على الرواتب »2 وعلى اموال 
الاوقاف » وهدايا الناس » ولقد عبدنا في دمشق طبقة من العهاء التجار » احيوا في ذلك سنة 
ابي حنيفة والليث وابن المارك » 1+ لشافعية في دمشق صالح العقاد'مد الله في 
جمره » ووحدت رجالا من هذه الطبقة في الموصل » ومن اعحب مأ وخدت اني كنث القى 


حاضرة في دار الاخوان في سنة + ه5١‏ ولقيت رثئير 


اليوم الثاني بالسوق »؛ فقال لي اي الاستاذ الصواف » اتأكل ما مشوياً عند هذا اللحام ؟ 


واشار اليه وقال : أتعرفه * فنظرت فر أعرفه » فامعنت النظر فاذا هو رئيس اماعة » د 
ويعيش من كده وعمه » فأكبرته وحعلته مثلا اضربه . 

ولو ات العهاء استغنوا الهم عن اموال الناس » وعن رواتب الدولة 
العلل ؛ وما هيبة اللفاء . 





لأولاده وأهله : إبا؟ والتعرض له بعد عزله او الثاتة به لما ناله . إفي ادعه 
حى م الله بيننا 1 
ع ا« 
أما المنقبة الثانية فبي موعظة للعاماء والناس » وهي درس اجتاعي أو 
اللو عاك اسوك 
و اموا القصة '؛ 


تحن في المدينة 04 وفىي المدينة شي + لاندري كاهر 0 7< ا .: 


م الى الطرق » والنماء قد أطلان من يثقوق النوافذ » انهم يرقبون سينا » 


تعالوا نسأل ماذا هناك 9 

إن الناس برتقبون مو كك رشول الخللقه » المندوب الخاص لعيد 
املك > قادماً عبمة لابعرف الناس ماهي © فهم يتخرصون وتحزروك . 

ليد ار مده امم ل 
ل م تكور: السعة » وفنه يستقيل الأمير » وفيه تلتقي الوفود » وفيه 
يكون القاضى و تحر ي المحايات » وفيه تلقى الدروس وبؤْخذ العم »© فهو 
البركان وهو القصر وهو المحكمة وهو اللامعة . 

وأقبل الرسول حتى وقف على حلقة سعيد » فأبلغه سلام أمير المؤمنين » 
وأنه قادم #خطب اليه اينته » للوليد ولي عبد المسامين » وغبط الناس سعيداً 
على هذه النعمة 4 الي نزات عليه وعلى هذا التشريف الذي ناله » وعلى الدنيا 
الي سيقت اليه » بنته زوحة الوليد ولي عبد المامين اليوم »> وأمير امو منين 
غداً » وسد البلاد الاسلامية كلها . 

سي بس 7 بوكر فضا اللا ل كن 


موازين الناس غير ميزان سعيد »> ميزاته ميزان الشرع © الثاس بفتشورة 


و4 ام 





6 


إن المال و اماه » ولكن سعيدا يفتش لاينته عن السعادة الزوجية » عن الخلق 


1 


والدن » عن الظبر والفضملة » وماد تفيده دنيا ال لوليد » ان ن مهبرت ابنته هذه 


الدنيا 0 


ان الرجل الديّن المسن الخلق الفقير » خير لمرأة هن ابن أمير 
المؤمنين » لأن هذا يتكون ها وحدها وذاك تشر كبا فيه الزوخاتواطوارى 


31 


ومن تدري ومن لاتدري . 


وإذا كان لك عبد مخلص »© حبك ويشكر فضلك » ويطيع أمرك 6 


١ 


رةه ني مانة 0 00 زبد فأعطاها مرا » هل تكرن عه ا 0 
كلك 0 3 با 


انك عبد 2 أهانة 0 أمر | ك ان تعطها ن عاثلك 


في مسلكه و مشيريه » يرضيك دينه وخلقه » فان رفضته وبحت عن الغنى 


او جعلت تك له تباع © :ققد اسحطت زنك و] ذيت يلتك . 


وهل اليلت قرس اق نعحة حتى تباع لمن يدفع اين الى ران 


وماذا يفيدك كثرة المهر . والز واج إِذ ذا كان موفقاً ك كار ها مال وله مالا ؟ 
وان لم يكن موفقاً لم ينفع البنت ا 

8 كر سعيد في هذا كله في لحظات . والرسول واقف ينتظر جوابه 2 
ولا يشك في أنه جواب الموافقة ولا يشك الناس . 

وإذا سعيد يقول : لا . 

لا ! إنه رفض ان يعطي ابنته لأمير المؤمنين ‏ 

ومرت أيام » وكان له تأميذ امعه ابو وداعة متين الدين » رخني الخلق » 
اتقطع عن الدرس »> ثم جاء فسأله فقال : مرضت زوجي 5 رام ١‏ وعندت با » 


ثم وفيت فدفنتها , 





فقال : هل تروحت غيرها . 

قال : ومن بزوجى آلا أريعة 0 ف يزو جني بأريعة 
درام قال سعيك 10 

هل معدم نا آنا الناذة ؛ اسهد الى فض إن أمير المؤمنين » الذي 
علك ما بين البحر الاطلنطي وجبال الصين » يزوج أبا وداعة الذي لا علك إلا 
أريعة دراهم . 

و'شده الرجل وكذب أذنه وعقدت المفاجأة لسانه . . وحسب نفسه 
ف ماك كن سآ دعا بالشبود وعقد العقد . 
00 0 : 

وذهب الرجل اك داره وهو لازال 5 1 الدهثة » وقدم عشاءء ؛ 
وكان خبز] وزيتاً واذا بالباب يقرع . 

قال : من 9 . . قال : سعيد . 

قال ابو وداعة : ومر“على بابي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. 


عَُ 1 


لأنه ل يطرق باب أحد من أربعين سنة » ولا'رئي إلا بين بيته والمسحد . 
ففتم له : فقال : "كرهت أن سألني الله عن وحدتك . ولك زوحة 
فحنت ما ودفع العروس . 
عكذد! !ا باد ستلات ول ع لل وك سال 
اك مطاف اقم ار المظرر كا حي افطل قارد وااعل ال كو 1 كاه 
قال : أما قلت ان معك آريعة دراهم ! 
أريعة درام ! فعلام الخفلات * وهل الزواج رباط بين روحين » وصلة 
بين قليين وبنت يخم اثنين أم هو معرض اثاث وثياب » ومنافرة كرم » 


واكتساب شبرة إن هذه اللقلات يا ناس » لا ترب بيت الزوج والأبفقط» 


تس قرين يخا تتزوج بنت عم خال امرأتك فتحكالفك ثوباً بعجز 





رك يي اط ل رار ظل ا ران اسه لل لك 
قال ابو وداعة 8 


لعا مر اير 1 وكيا » وا اعت منترى الى 4 قانك 


: إلى تحلس سعيد وقالت : أقعد اعليك علم سعيد . 


عالمة يحدثة» و لقد كنا بعد” إذا أعنت الغاماء هسألة» رحعنا إلا 
كاده إلا استطيع ان احدنع عناقبه كلها . فلتقف عند هاتين 
المنقيتن ولا ا 2 ا 1 للآباء » ورحم الله من 


لسمع فيعي 3 اع لحيل 





ندساما برعتر 


تدخلون المامع الاموي فترون المحراب المنفي » وتحراب الشافعي © 


وتستفتون الشيخ في المسألة فيقول لح ال في المذهب النفي كذا , 


والمم ف المذهب | لشافعي 5 3 00 عن مذهيه 2 فيقول لع_ ع 
مذهي حلفي »)او سافعي » أو مالكي » او حنيلى » فان لم يكن له مذهب 
كن قد لداعل ارك 2 ل ١‏ لأنع رن 0 
لايتبع واحداً من هذه المذاهب الأريعة 


ولكن القليز ل منج من يعرف من اصحاب هذه المذاهب »> واقل منم. 


من يعر ف ماهذة المذاهب م مكانها من الاسلام 


ايه ادع 0 ن أاصحابت الكر امات كم ارق 6 سح افه؟ ذلك 


31 . و ئ 


اله ]اع - 7 ا 
كل في عسدر دقاتق »2 لا امل ادناه ١‏ و 


سرقت 8 عن وفك 
غيري فائما اسرق ثلاث دقائق او ارد وهى الااتكنى لذي ء » لذلك اعتذر 
الي ا ذا انال استطع ان اعرض عل؟ من هذه اللوحة الضخمة » الا الخطوط 
0 عل الى براك اتن سا اراد شيف ل ا عر ارده 

من تعبي لو ألفت في وك طعا 

1 0 مني الليلة قصة مسلية » او خطبة مدوية » لا » اتهعدرس» 
درس عامي هادىء » ورب درس نفع من مخطية . 

2 


يك 





با ايها السامعوث . ات القانون اليوم مطبوع ل ا ل 
د سن امه © ولذكن لا رفي كل دردك لذلك توكل اما ان كاك لك 
دعوى » لأن المحامي قد تفرغ لدرس القوانين » وانقط ع لذلك » وحضر 


امحامي اللسة وبفسر مادة القانون تفسيراً يؤيد دعواه » فبِأتي بحامي الخصم 


فرظا قا انك كد قل اده الافسريين © الى هييه رتسا الى 


والمحكمة الت فوقها تفسرها تفسيراً رابعاً » ثم تأتي حكمة التسيز بتفسير للمادة 
تنم الحا الى الاخذ به واعتياره هو التفسير الصحيح »> فأتم 2 
المادة القانونة واحدة » ولكن تعددت تفاسيرها » واختلف المج المستنبط 
منها و كذاك الال في أدلة الاحكام الشرعية . 

ني يلا كر كرت اد حك ار اراتك وا ولك 
كا بريدون ولو لم يككونوا من اهل العلم والفهم » ومثلهم من يرك المذاهب 6 
ونحاول ان يأخذ من الكتاب والسئة » من غير ان يبلغ درجة الْأمّة الأو لين » 
او يفهم فهنهم > 0 بأننه نظر في كتب الحديث وصار يعرف 
رحاها ودرحاتا . 

ونحن المامين > قانوننا هو القرآن : و2 كته اسع اديت 4 
ومذ كرته الايضاحية اسباب النزول والتفسير » فن الناس من لم يشتغل بالعلم » 
فهو لايستطيع ان يفهم الح؟ من القرآت والحديث » فيرجع الى امختصين » 
يا رجعت عند اقامة الدعوى الى الحامي ان ( وهم العلماء اهدو ن ( 
مختلفون في الفهم والتفسير » وهذا ثيء طبيعي » ىا اث التقليد طبيعي » اذ 
ان من الناس من يتقطع الى على من العلوم فبحتهد فيه » ويقلد في غيره » فحن 
تقلد الاطباء والبندسين 1 بأقوالهم 8 بلا وقوف على دليلها 4 حق كك 
الصحابة انفسهم » كات ١‏ كثرم مقلدين 2 ولم يكن بفتي فهم الاعدد قليل » 


ه4ة 3ه 





ولككنها لم تجمع فتاواهم » ولا فتاوى التايعين لهم » وأول من انقطع رق 


والاستشاط © و جمعت أقواله وتعدد اصحايه حقى ضانات الها مدرسة للد مذهبت 


اسعه انائت يل لق را 2 
فارسي الاصل » تقي ورع » كان يتوضاً 5 0 تفاحة فأ كلها 
ثم شاف ان يكون ا كلها حر اما ٠١١‏ > فبيحث عن بش ىوطل الى 
صاحها » فقال له : ساحنى »> فعر فه الرجل > وقال : لا اساحك الا يشرظ »> 
هو ان عندي ينتاً صماء ( طر شاء ) خرساء عمياء ولا اساحك حتى تتزوحها » 
فنكر > فرأى ان الدنيا موقوتة وان عذاي! بهذا الزواج ابسر من عذاب 
الآخرة فقال : انا لله وانا اليه راجعون . لقد قبلت . 

فزوحه ا » فاما دخل عليا » وحد فتاة ة كأنها القمر » ذات فهم ودين » 
ذقال لأنيها : لى قات انما تمماء صماء حر سا 
السمعهم وم تكاهم 

ومن هذين الزوجين الصاطين اجميلين الغنيين » ولد صبي كدان لنب 
كرون له حالما وتقاهما » وان يكون آلة الآبات » واعجوية الدنيا فى الذكاء 


والعر » هو اللعهان بن ثابت . هذا اممه » أما ابو حنيفة 0 2 1 يكن 


كرا 


له نت إمعها حشيفة » و لكن اللنيفة الدواة يلغة العراق ( العامية ) »# كت 


يذلك له الدواة من صغره » ودورانه على العلماء 000 قالوا والله أعلر : 
5 / 


رضنا ]ا 0 السات اذى ارب © عط الارذات © وان ام 


. ولوكات فقيباً لمم انها ليست حراماً‎ )١( 


- 5 








"كبيراً » يبيسع ار » وكان 1 متعبد ا بقي عشر بن 0 رونا ( 
يدل الصبح بوضوء العشاء » ويبكي من بخشية الله » وكان كرهاً : سامح مرة 
ره |اذافق 6 ]اك هرا« عونا لمكا 1 من بأربعة لاف » فأداها ا 
: بايد اي ابارت 08 1 
وكان يعطي عطاء من 0 الفقر » وكان بحري زفانت عل 5 كثير من العلماء 
فبو رجحل قد اوتى الدنيا والآتخرة » والعلمر والعمل »> والغى والكرم 8 


في ذلك مل الليث بن سعد» كان كثير الاجتاع بالعلياء » والأخذ عنم أدرك 


اربعة من الصحابة » و5 لافاً من التابعين » واشتغل اول أمره بعر الكلام 


حى صار المقدم فيه 0 قوم له احد في لد إطره » حتى وقعت له وافعة 
جمرفته الى الفقه وهو ا العلوم » وهو اب اذك وما اليو حك واد لك 
والتفسير إلا مقدمات له » كثمروم القانون» أما الدين فهو الفقه» وهذه الواقعة 


أ اهرأة ال عن مسألة ف الطلاق فلم يعر فها » فدها على مياد بن 
إلى سلمات فقمه عصره 6 وقال ها : سلليه واخيريى . فلا اخثرته » لزمه 
و بعد بفارقة . 

از مه 0 سكين 6 انهه انفة الر نامية © وال كر للم امك اه 
( حلقة ) مستقلة » ولكنه أبى إحلالاً لماد » وغاب حماد غيبة » فقعد مكانه 


افق سور ربن في ستّين ماله فلا رجع 51 ره على اريعين وخالفه 3 


2 عشربن 
فازمه حتى مات » ولا مات فتشوا عمئن بلى مكانه فقدموا ابنه ولكن الآدب 


كن ل 66 فلم يقم به » فقدموا سرخا لعن اصيدايه يقال له موسى بن 


رد كثير فلم لم يقم به » وخافوا ان تدحل حلقة حماد > فة الوا الى هدمع هذا 
1 


الفتى الخزاز ( تاجر از ) . فقدموا ايا حشفة فنيض ما حتى حعل هذه الطاقة 


م ما 
0 


ا ات 2 لدي 
2 


ا رجال من التاريخ ‏ م - ٠“‏ 





اجتمع حوله طائفة من الْلاميذ صاروا بعد اعلام لد ا ككل 


واحد.منم مختصاً بناحة فاذا وردت مس ألة بحثوافها وتناقشوا . وقد 

0 ل 
١ :‏ 

و لكن أعضاءه من نوابغ الدهر 


ءُ 2 1 ا 3 0 
سكل و 5 بن الخراح وهو سيخ الشافعي : هل ل أبو حليفة 9 


قال : كيف يقدر ابو حششفة أن مخطىء وعنده مثل ابو بوسف وزفر وجمد 

ل ا رار را واكم بودو اير 

ومندل في حفظهم للحديث ومعرفتهم» والقاسم بن معن (ابن عبد الرمن بن 

عمد الله دن متدرد )فق معر فْمّه باللغة والعربية » وداود الطائي والفضيل بن 

عياض في زهدها) وورعها » هؤلاء وامثاهم مم أعضاء (الير لمان ) النفي » وهذا 

ما متاز به مذهب ا منفية عن المذاهب ب الاخرى ل من رتب الفقه في 
| 


أبوات » ومالك إنا سار على غراره فى ارك + 


ان * #6 


وكان 10 حشيفة ذهنية ( فقهدة عحيبة « وطر بق ديق في 
اط الألحكاء © وبيات عللها » بينا الذي يغاب ب على مالك أنه كان 0 


الحدانتة ريه اك 2 وأحد كان 6 و تكن فقيها. 


و بعدهة المتقدموت 0 أصحاب المذاهب َ« والشافعى كد بن طر بقة 


مالك وطر بقة ابي حليفة لآّ: له د عن مالك » وعن الامام حمد » فهرو تيد 
ان أبى 0 
وكان ابو حشفة إذا أشكات عليه مسألة ‏ قال لأصحايه : ما هذا إلا 


الا 0 الله و يصلى حتى تنفتح له . فكان يصدر فى تفكيره 


ل 





ومن الامثلة على ذ كائه وأسلوب تفكيره التشريعي © إرث.- الضحاك [ 


يكن برى التحكيم » وكان ابو حنيفة براه » فدع_اه الى المناظرة فقال ابو 


صحابك » قال : فناظر ذ ك8 الك رتك وغليتك © أنت حورت 


حية 2 إن احلنا قن شر اه وال ١‏ احششير ول لشت لزنا من 
2 


ادك آي ا سسكا ره 

د 0 الكبار : مالك واللنث والاوزاعي والشافعي وسفيارن 
وان المبارك بأنهم لم يروا مثله أبدا . 

عاش حماته كلها من كسيه يوذع المال و العم 6 0 الناس الفقه والتقى 
والكرم » أرادوه على الو لاية مر تبن : ركاه اماه 3 ومرة أيام بن 


العماس » وضرب 0 المرتن فر فص ا الأخيرة سيت وفاته . 


#7 د # 


رافك اطنفى | ليو م 0 أ المذاهب انا 5 0 تسن فر 00 
3 0 


المذافهقت ف اسستاطل القوانين المديدة « والادة. كك 


بقع مشر وع قانوك 
صار مذهب دولة طول مدة العياسيين والعهانين » وهى ثلاثة أدباع التاريخ 


الاسلامي » والمالكي مذهب المغرب طول هذه المدة » فكثرت فيا 


الفروع قات 0 | المذهب 
ا ة أيام ل يوبيين > يننا | اقتصر لاحب ا لى على نحد و الحجاز رم ٍِ 

الوم الله الأئة الأربعة ومن كات قبلهم ويعدجم من لم يدون مذهيبه » 
وم يكن أقل منهم ات والأوزاعي وسفيات وحاد > ورحم أ حليفة » 
من كان أقدميم ان أقدرم » ومن دعي يحق ( الامام الأعظم ( 


- 





هه ٍ 
الرملول اررض 


أنثقل ب؟ فى هذا الحديث الى أزهر عبد من عبود المضارة الاسلافية » 
إلى أعلى دروة و املك اضاة امراك كر 
كنت كاعر ا 01 


الى المدينة ااني سهدت من الثرف والبدذح » والعظمة واطلال » مها م 


إلى الدور الذهبي » إلى الأيام ا 2 


نشد مثله مديئة © الااروها ا في الماذي ولا بارس الآن » الى المديئة التي كان 


ذها مليوناث من ار مك الف و متي 0 حين كاذ نت باريز قربة ة أصغر من 


ذوها 4 ف كانت اميركا صحر اء مافها الا الوحوثٌ 0 دك ذم | القصور 


و 


ابي تفان بصحوم؛ واماما » وزخارفها ونقوسها » وششرفاتا وقياها » وفميا 


البساتين التي جلبت اليها غرائب الأشدار » ونوادر الأزهار » من كل مكان . 


وفيا ستة آلاف حتّام » وفيا عشرون أاف مدجد » وفي برها ثلاثورنف 
زورق © عاس على صفحة اا لماء كل عشية فمكون منيا حاار 0 4 واتكررة 
منها يحالس طر ب > وب كرث منا مخادع غر ام » ون كو نك مم خلوات تأمل © 
وكان فيا ( في تلك الأيام ) معامل تصنع الزجاج والورق » وتضرب النقود » 
وتنسج أنواع النسيج وتطرز وتنقش . وفيا الاختراعات التي أدهشت اهل 


)١(‏ كذلك قالوا » وها جاء ذلك الا من أ كاذيب قصة ألف ليلة » والحق ان أزهر 


عبود التاريخ » عبد أي بكر وتمر » وكل خليفة ذل 4 لاعاما لكات أبن » قاتم 


بحقوق الرعية » لا طاغ ولا ظالم » ولا اعاض 





2 


اوديا نا حماياروفود الرشد الى شارلاك © حى حموا اردان شاع ا 
0 أجران 

كاده فا كك ل ةوالع "لعل ذا وى امراف 
والدي فيا وفيا اللهو والمحوت © وفيا الحدثوت وفيا الصاطون © وفيا 


ال اوه ]| للعديان © ازقيا المسفات أخما تاك اود 12 الطوارى 


المسافحات» وفيا أفحش الغنى » وفيا أفظع الفقر » وفيا التجار وفيا الشطار » 


وفيا اللصرص » وفيا الشحادوت » ولكل عام لاتدرى يه عو اليا الاحررى 


مدينة كانت القوافل لاتنقطع عنها لظة من ليل او نهار © تحمل اليها 
0 ذي عل وفن ونبوغ ©» 1 ات حال وسحر وفدوت > ويستقر فيها 
أحسن وأجمل ٠١‏ تخرج الارض » من كرات الطببعة » وتاج العقول 
اختصرت فيا الدنيا فكان ذيا أمم من كل جنس ولسات في الدنيا . 

تلك هي ى بغداد . بغداد هروث اكد . بغداد ال ليلة وليلة 3 
يغداد الني بدا اسم 1 ا لكل أديب وشاعر وواضع 
قله أو قر » من تلك الايام إل الكت ؛ اق اها ى المشرق الى هر ليوك . 

عل بغداد سرة الدنيا وكاتت قصمة ارج وت امش ك1 
طامح في المجد » راغب في العم » آمل بالغنى » هامٌ بالثمال 

ع 6 

أقد أشرفنا على بغداد » ثماذا فها 9 ماذا في بغداد 9 ما هذه الحشود 9 
ما هذه الود ؟ ما هذه الأعلام والبنود 9 اذا بفرش السجاد على الارض 9 
لماذا يقوم اند على المجوانب 9. 

كارا ذال 


ما هذا بام 7 





ألا تدري؟ إنه وفد ملك الروم .. لقد صف أمير المؤمنين على طريقه 
مم وكانين أ بشياب كد 37 واحدة » سيو فهم 40 م 
متسريلون بالحديد » وفرش هم ثانية وعشرين الف سحادة وأقام لهم أريعين 
لات ستارة من الديباج واحرير » وترى إذا حل الليل سلسلة من المصابييح 
العحبية - ُ ها أربعة فراس خ » وصف لحم في مدخل القصر > الوحوش 


المدرية من ال اسياع والة فود 3 9 اما داكى_ل القصر صر ل ففيه مالا 


2-0 أن لصقه لاك 5 
5 


نا سادة 


ارت ار 


الرسشّد الذي كان حي وحده » حكماً استبدادياً مظلقاً عشر ين حكومة 


من حتكومات اليوم 1 
الرسيد » الذي #ال إلسحاية أمطر ي شع الت فشا خراحك . 
الرسيد » الذي كانت دخل <ذزانته الخاصة 4١‏ ماءوث ديثار من 
الدع كل 0 


الرشد ؛ الذي كان صورة من عصره > صورة من بغداد التي فبننا 


هذا هو الرشة الذى قل الحظ اشر افلوك الأسلاء © انظروا الى 
حمل الحظوظ ! الحظ هو الذي جعله اكبر ملوك الاسلام اسماً » وأوسعهم 
1 2 وأعظمهم ا » وما كان له دهاء معاوية د فشاك عبد المللك »> 


ولا صلاح عير بن عبد العزيز © ولا إصلاح 0 وَل ا أعصاب مكار 
7 2 


7 
ا 


ا , دكن 8 مواهية » وعظم سَخصه » من الوزن الراجح لفك كر 


مروان الثاني » وكان الخلفاء الذين جاؤوا قبيل انيار الدولة العباسة » أرجح 


الاو( -3 





0 وأقرى سيخصية ما يقولوت » وككهم <اؤوا واازمارن مدير » 
وحاء هو فى اقال الزمان 
ات عل عم الاك كه عدا م الى عدر عا الى 4 اعارم 
( ا 5 2 86 ن 8 
الدولة » وكانوا أهل تقى وأهل بصر » وجمعوا التوفيق فى الدنيا والدين » 
ل لد لي ري رن 11ل ورور لك رشا الدن 
واورانك زيب ملك اهند . 
0 الحدرث عن حباة الرسشيد عا دالا أستطيع أو اوفى احديث 
عله ف ربع ساعة ولو 0 من السحرة او من أرباب اككر امات ولكن 


حديئ عن ناحمة منه واحدة هى ( الرسد والعلاء ) . 


١# 2 


وأنا مولع بتحليل النفوس » نفوس الأحماء من الاصدقاء » والأموات 


من رحال التاريخ » و كشف خفاباها » ورد مظاهرها المعقدة الى عناصرها 
الاولى » والذي استخاصته من تحليل نفسية الرشد » أن هذا التناقض الظاهر 
في شخصيته » من لوه المقرط » وعبادته المفرطة » و قتله الأبرياء » وبطشه 
البطثة الكبرى بالبرامحكة © إلى باثه وسماعه المواعظ » وححه ماساً من 
بغداد الى عرفات . وحرصه على الوحدة الاسلامية » وتحالفه مع شارلمان 
الاجني » ضد ابن عمه الاموي صاحب الاند لس » وعزمه على ل العظم 
َك عزم على فتتم ناه الدوس قل #لسيس ا كار ا 5 ثم رجوعه 
نه الس الفاروااتى. 

لدي الس يك مرجع ذلك كله » إلى عقدة نفسية فبه » هي أنه 
كان مؤمناً حباً في قرارة نفسه للتقى والصلاح » ولكنه لم يستطع أك يوقق 
دين أعماله » وبين هذه الرغبة في الصلاح . وكانت تغريه مغريات الملك » 


ل 





فيوغل في اللذة وفي البطش » ثم يتنبه اعانه فيمضي أكثر ايامه تحت ثقل تأنب 
الضمير » وهذا تعليل' منعه الناس أن يذكروا البرامكة أبد] بعد بطشهيم » 


فيحسب من يقرا اير انه لسيهم » مع انه 1 نس الحادث لظة » وهو عنضع 


الناس من الخوض فيه لمفر من لقسة . وهذا تعليل قامة دن حكاس المتشياء 


والشراب » الى الصلاة والتهحد » حتى ليصلى مئة ر كعة كل بف » فتخدع 
صلاته المؤرخ ااثقة حتى يكذب أخبار لوه » يا فعل ابن خلدون . 
عع الا داك 

ومن هنا جاءت مته لجالة العلماء والصالمين » ومماعه المواعظ ويكاؤه 
ها » كات يبكي باخلاص وكان عند سماعبا مستغرقاً في الو الديني » حكم أنه 
كان عند مماع الغناء » يستغرق في الو الدنيوي » ولم يكن متافقاً » ولكنه 
نوع هما يسميه علاء النفس ازدواج الشخصية » موجود عند كثير من الذاس 
ولكن مختلف مقداره وتختلف درحة أحساسهم به . 


داكت احبانا يشعر حاحة إلى هذه ار اعيط » بطل اماس 6 يطلت 


0 


المريضن 'الطيدى؟ ,روانم يف نوات كعيداك لا عه إعدى قد ل الو 0 
فقال خاحه ٠:‏ دل عامل خم منه »6 فا ملك الم ١‏ ع انان عن ل اد 6 
7 يي ا | ص 0 3 5 


دلق "الرخل (الغادى تخليفة الدد > وتواضعا له و عظاء > افاعظ ا ع) كلاذ 205 
0 00 لك 0 


ولكنه 1 يحد عنده| الدواء » حتى مشى الى الفضيل بن عياض فتلقاه ما يثلة 


كا 


رحل الآثثرة أحد أيناء الدنيا » ونظر إليه بيعين الشرع »© فا رأى فيه 


كر من فرد غليته لفسه » وعصى ريه » فو عظه وعظا صرحا سديداً وآيكاه» 
ورفض هديته » واخرحه من داره » سه مطرود » ومع ذلك فقداسراة 


الرفاك ووحد عنده اللككئية والشفاء 1 





وكان العلماء معه ثلاثة أصناف » صنف يثافق ليرضيه ويأخذ مندنياه » 

م اقل 1 يلوا ,منه حير كتير » لت الممافين من العلاء وار 
حر اا 5 وت عافيتهم ا الخبية وخسران الدين والدنيا 

وصنف يغلظ له القول » ويشدد عليه الموعظة » ويقوم حق الله يلا 

عاملة ولا رعاية لمقامه الدنيوي » ولا يتعمدون ذلك بل برونه الشى 


الطبيعي 4٠١‏ لأنهم مع الله دائماً » قد حقروا الدنيا وكل ما فيها من جاه 
ومالفم يعد يروعهم ملك مَك و لااعظءة أمير. وهؤلاء ا قلة» ردوا عطاباه 
وحوائزه » ولكن حازوا احترامه واكباره . 

والكثرة من العلاء كانوا يقولون المق > و لكنهم يصوغونه الصياغة 
المقبولة »؛ ويعطو نه الدواء و لكن ( ببرسامة ) » وب سائرونه ولكن فها 

لا ضرم في في ديهم > ومن هؤلاء أء علام الملة ابو بوسف والليث وهذه هي 

الطر بقة المثلى لمعاشرة الملوك ., 

اختصم الرسيد وزبيدة » ولعلها كانت تلومه على هوه ومقارفته لذاته » 
وتذوفه النار فقال لها : إنما طالق ثلاثا إن لم يكن م: 4 الجنة . ووقع في 
مك و استحضر العلاء » ذل 1 1 على فتياه حىق عه 2 ام الام 
الليث بن سعد المصري » فى قا مده دمو قفا ع حاد د 2« 
والرسيد إذا عض لاا يضر من اماق ,الك : هل نخاف مقا مم ريه 9 قال : 

م . فأقي بالمصحف وحلفه دادد الأعان »با لطلاق والعتاق و ار وج من الخلافة » 
أنه 1 يقل إلا الحق . فللا حلف قال : أيشر با أمير المؤمنين إن الطلاق لم بقع 
وان لك حنتين 1 واحدة » قال تعالى : ولمن خاف مقام ريه حنتات . 


د برس درس مل هذا 


. الطبيمى لا الطبمي يا يقول المتحذلقون » وان كان القياس مايقولون‎ )١( 


5-0 





و يعرف عنه أنه بطش بعالم » وات كاد مرة يبطش بعير بن حبيب 
القاضى ا ذكر الرسّد أبا هريرة واتممه بالكذب »© فرد علمه عمر لشدة » 
د واليف أمامه “ ليغرت عنقه » فقت_ال تمر + آنا رب" الي دافعستة عن 
صاحب نببك فدافع عني . وقال للرشيد : إذا كان الصحابة كذابين كاف 
الدن كديا 6الانه مروى عنم فعاد السك ألى نفيه 6 وعفا عه » وأجازة . 

وله حوادث هائلة مع القاذي حفص بن غياث ا حس وكيل السيدة 
زبيدة » ومع عبد الله نْ ادرس وابن المبارك وغيرهم لا يتسع ل ال مع 
ليت ولا للاسّارة الها . 

ا + 

وبلغ من حبه العلم أن دل قر واو لداء الام واللاءرك لطلب العم 
وقراءة الموطأ على مالك من بغداد الى المدينة » يا برحل الطلاب الموفدون 
0 ملك في الشرق والغرب إلا عن صلاح الدين الايوبي 
ذا رحل الى الاسكدرية لاع اديت . قال : السيواطي ولا أعرف 


ل 


وجعل لطلاب العلم وواك يبلع أعلاها أربعة اق دكار فى 


السنة » فا عرف زمان كثر فيه العماء كثرتهم في زمان الرشد © حى كارةة 
الولد حفظ القرآن وهو ابن مان سئين. » ونحفظ الحديث ودواوين الشعر في 
المادية عشرة » ويناظر العلماء وهو ابن خمس عشيرة م 

وكات للعلماء أمعى المنازل في بحلسه وكان يدعوهم إلى مائدته الخاصة » 
وصب الاء مرة بنفسه للمحدث أبي معاوية الخرير وهو يغسل يديه بعد الا كل 
وفال له ؟ أتدري من لصت عليك الماء 9 

قال 1 





قال : 


ا « أعظم ملوك التاريخ » وسيد ربع العام » وحاع عشرين 


دولة من ديلل اكه يوم . رو ماذا قال العالم 7 


ل يتحر ك ول ييتز ول يفي دلك إلا سكا عادياً ال كا 


إِعا يي العلر يا أمير المؤمئين » واستمر في غسل يديه . 
رحم الله اولك الرحال 
6 


يا سادة لم ينته الكلام في الموضوع رلك ان ارقت افدعوق أختم 


حديثي يتلاوة فقرات 0 2 كات الخراج الذي ا الامام او بوسف 
الرسْد » لتروا كيف كان مخاطب العلماء أعظم ملوك الارض هارون اار 

قال 

با أمير المؤمنين » لقد قلدك الله أمر] عظيماً » ثوابه أعظم الثواب 
وعقابه أَسّْد العقاب » قَلتّدك أمر هذه الأمة ( الى أت قال ) فلا تضرّعن" 
ا ع ارش ولا تؤخر تمل البوم إلى غد. » فانك إرف 
تعلت ذلك أحعت »© وإناك والامر بافرى والاسد بالفحك © وإذا نظراك 
الى أمرين أحدههما للآخرة والآتغر للدننا فاختر أمر الآخرة على أمر الدنيا » 
» واكن من نخشية الله على حذر > واجعل 


فان الالغرة تبقى والدنيا تفنى 


لحان متاك موف ه الأرري وي كم اراك و كف درن ااانا 6 
وليس باللسان ( إلى أن قال ) واعمل لاموقف الاعظم الذي تنخلع 
فنه القلون » و تنقطع فيه اجيم » لعزة ملك قبر ثم حيروته» والخلق رك 
00 0 - 


دن نذّة © دنتظر ون فضياءده » وحخافوت عقو ننه وكات ذلك قد كان 3 ان 


اباو د 





لافسألة جو اها » فان ما مات قد أثت فهو غداً عليك يقرأ »قاد كر كف 
قناعك نقما يدنك وين الله ى جمع الااسباد . 
( إلى أن قال) إنك راع وإن الراعي المضيع يضمن ما هلك على بديه» 
فاسدن أن تك قم رع تك فق 1 را سق مك وي عاك إلا أحعت 
أمانتك» وإن صلاح الناس باقامة الحدود علهم ورفع الظلم عهم . 
6 ِ | 
# ا ”ا 


9 


ياسادة : هل يستطيع اكبر عالم ان يقول مثله اليوم لأصغر أمير 


وهل نقيله الامراء » إن استطاعه العلماء 1 


رحمة الله على او لبك العلماء » وحز اهم خيراً » وأرانا أمثالهم . 





حبع ارس وا نيا 


غلم شامخ من أعلام الاسلام » وإمام من أمّة الفقه الكبار » اصحاب 
المذاهب المتبعة » وأحد افراذ الدننيا علماً وذكاء » ونلا ورقعة > وسخاء 
وححرماً » أجمعوا على انه نظير الامام مالك في:الفقه » وعديله في الاجتهاد » 
وانه كان لمصر مثل مالك لإمدينة » لا مفتي ومالك في المديلة » ولا مفق وهو 
في مصر » وهو اعظم جاهاً من مالك » واكثر مالاً وأوسع دنيا » ببد أن 
الله فض لالك من دو”ن علمه » و كتب مسائله وحرر مذهيه فصار أجد 
المذاهب. الأربعة الباقة » وذهب مذهبه هو فيا ذهب من المذاهب التي كانت 
8 معر وفة متيعة مقلدة » و كاد ينسى اسمه فلا بعر فه الا العاماء » على حين 
تعر ف أنا حنيفة الك والشافعي وأحمد كل 0 5 

فبل عرفتم الآن من هو 9 

هو الذي جمع الله له الدنيا والدين » والاه والتقى » وكان سحّد مصر» 
أمر هفل أآمر الولاه » وبحكمه فرق ٍ القغاء » واكاك حا 6 قاد اكه 
ما بين عشرين وثانين الف ديئار في العام » ( ثمانين الف ليرة ذهبية ) © ولم 
تحب عليه زكاة قط » لأنه لم يكن حول عليه امول » وعنده منها ثيء . 

هو الامام العالم الليث بنسعد . 

ولد في قرية مصرية سنة 4ه للبحرة » أي قبل نو الف وثلائمة سنة » 
دم بشغله غنى أهله عن طلب العلم » والرحلة به » لا ما برحل احكثر الطلاب 
الآث الى اودبا واميركا » بلي يرحل الساف » يرحلون ليتلقوا العم » ويتلقوا 


ا ه.ا - 





قبله الدن والتقى والسلوك الاسلامي » ومجتمعوا بالعاماء العاملين » الصاحين 


المضلحن »> وقد أخذ عن علاء مصر » ثم حيم ولقى أكئمة المحاز عطاء بن ابي 

: 8 ١ 

را »2 وهنام بن عروة بن الزنار © وهتاده وآمثال © عر حل الى الع راف 
2 ( 


فاحد ع علما له ا 


وها ؟ قصة طر يفة من قصص دراسئة . 


ا أن ل ل ف زراك 


من علماء المجاز نافع ابن حمر © فرآه اللدث فعرفه » ولم يكن يعرفه ابن 


شعة فشعه حق دع دان علافة 2 ككل عله » فقال له : من ارك 2 قال : من 
2 5 ل 5 


الل ابن 9 قال : ان عششرين . قال : اها رتك فلحية ابن أر بعين » 


قس 
ثم قعد معه فحد“ثه أحاديت وأذث له أن يروي هذه الأحاديث عنه . 
فرآة ا لجعة » تال : من هذا ؟ قال : مويك لنا..وتعرفون أن المولى 
في اللغة منأساء الاضداد » فالسيد مول » والتايع مولى » فأوهم ابن فيعة لثلا 
لخاردكة الرواية ع 
فلا رحعا ل مصر » صار اللمث يقول 6 حدتما نافع عن ابن 7ك كن 
فأتكر عليه ذلك ابن لمعة » وقال : أن لقته 9 فضحك وقال : اما رأيت العيد 
الأسود الذي كان في دكان العلاف ؟ هو ذاك ! 
1 
الحديث والفقه سبد له فيا | كابر العلماء . 
: الليث افقه من مالك و لكن اصحابه لم يقوموا به. اي لم 
بدونوا ع4ه فضاع مذهه واندثر . 
وقال احمد بن حنيل : ما في المصربين اثبت من اللدث »© وكات يقول : 
اللدث بن سعد » ما اصم حديثه ! 


0 


وروى عنه مالك ولم صرح » وكل ما كان في الموطأ من قوله (واخبرني 
من ارخى من اهل العم ) فانم| يعني به اللدث بن سعد . 


اوووت- 





وكاث الشافعي يقرأ في درسه مسائل الليث » مرت مسألة فقال احد 
الماضرين : احس والله كأنه كان يسمع مالكاً يحب فيجيب هو » فقال ابن 
و58 ذل ا مالكاً لمع الث نح د فيجيب هو . والله الذي 
لا إله إلا هو ما راينا آفقه من اللسث 5 

وعرض عليه المنصور ولاية مصر فأبى وأصر” على الاباء » فقال : دلنى 
على دجل صالم » فقال : عثان بن الج الخذامى ١‏ 

أفتدروت بم كافأه عات » الا جاءته الولاية كرهها وتألم منا » وسأل 
من دل“ امير المؤمنين على" » قالوا : الليث .. فحلف ألا يكلمه ابد » لأنه 
دب افظذا انق ف رح ولا مك 1 1 فرلا 

هكذا كانت اخلاق علمائما وصلحائنا . 

00 


وقال عقو ب 0 المجدي : قال ل اميرال م منين ا قدم الث يغداد» 


إازم هذا الشيع فقد ثبت عند أمير المؤمنين انه لم ببق احد أعلم با حمل منه . 


ومعنى ذلك بعرف العصر » ان الخليفة أمر وزيره الأأكير » عر افق _- 


بنفسه » ايام زيارته ( العاصمة ) ! 

وكات له مع الخلفاء حوادث طر يفة » منها أن حرى بين هارون الرسد 
وبين بنت عمه ( زوحته ) زبيدة كلام » فقال لها : انت طالق إن ١1‏ كن 
من اهل ا 

ثم ندم فكتب الى البلدات » فجمع علاءها اليه » فلم اجتمعوا جلس لهم 
فأهم » فاختلفوا . وبقي الليث ل يتكام » فسأله » فقال اذا أخلى امير امو منين 
حله » فصرفهم » فقال : اتكلم على الأمان ‏ قال : نعم فأمر باحضار 
مصحف فاحضر قال إقرأ يا امير المؤمنين سورة الرحمن فقرأها حتى وصل الى 
قوله تعالى ( ومن ن خاف مقام ريه حنتات ) . 


1 





ال لسك 0 لمر الو هي ف ارال 
فصعب على اأرشيد ان محا ثفه » فقال الشرط با امير او منين » فحللقة 
ال ان ل ل للك فل ل ها اك مر 
المؤمنين لا حنة واحدة . 

فس ممع التصفيق وصياح الفرح من من وراء السثر : 

وسأله ماذا تطلب »> قال : يا امير المؤمنين © اما لنفسي فقد اغنافى الله 
يفضله َ( 0 اطات صلاح بلدنا ؛ وصلاحه باحر اء النيل وصلاح أميرة 5 

فأمر ارت ٠يتكون‏ والىي مضر وقاضيا نحت امره 4 وكان اذا زابه من 
احذافىء كنك فه فعرل” 

من ذلك ان قاخي مصر اسماعيل بن البسبع لا برى © ازوم الوقف "١‏ » 
فكتب فيه : « إنالم كر عله سكا لون لك رايا ف ارقف إن برضاءما. 
فورد "كات الشليفة بعزاه ٠.‏ 

فلم جاءه العزل > قال له : با ابا الحارث . لقد اتعست نفسك » والله لو 
أهر تني ا كر خت ! 

ا د 

وكات له كل يوم اريعة تحالس » بحلس بأتيه فيه الوالي ونوابه يسألونه 

و سثرسشّدون 2 2 وحلاس لاصحاب اديت 3 وحلس الف 41 6 وحاس 


اماك امات 


وكان بعش معدشة الملراك © و 6ل فر قث ثيابه مرة ودابتهيؤانية 0 


الف درهم #آى الف دار دع 2 واكك 0111 


. أي أنه برى حواز رجوع الواقف إن شاه وذلك مذهب أي حنيفة‎ )١( 
(؟) وكذلك كان ابو حنيفة ؛ وكثير من العاداء المومرين من الخلال » والله يب أن‎ 


برى آثار نعمته على عبده . 


0 





وكان اذا رحل ؛ رحل ثلاث سفائن : سفيئة له ولأضافه وتلاميذه 2 
وسفمئة لعماله © و دفية لطلحة و جلف 0 

وقال كاتبه ( سك 'رتيره ) عبد الله بن صا : صحبت اللبث عشريئن 
ضيه :2 فكان يتعدئ وال يتعقى إلا مع انان © وال ك1 إلا الراك 
الكثيرة بالل الوافر 0 وكان كل من حاءعه من التلاميد 2 0 وينام 


مم 
وشفق عل حسابه » لا مكلفه مككن ماسكا 4 ناذا لراك الك 0 


وكان نخد الفالوذ 
بذلك في الأك ل ويغذهم 


سن ماد » ويضع فيها الدنائير » ليرغهم 


2 
ا 


وكات 100 مو اند عامة ار 0 ن © بطعمهم فيه اراس يعسلل النيحل 


البقر في الشتاء » وباللوز والسكر فى الصف . 


وكان يعطي ى العلياء زَوَاف داعة » ما مئة ة ديار للامام لل 4 22 
اليه مرة أت عليه 0 فعت اليه 1 دينار ا اله مرة ة اخرى : 


« اف اريد أن ازوج ينتي فابعث لي بشيء من_عصفر » . وكان يومئذ غاليا» 


وكانوا نصغوت به الاب ونسمونا 1 رفعلت الله لانن 
جار لال غضم ! فك مله ريه راع امه مسد يه د جا 24 ار 
: ر م 6 ١‏ 3 2 
22 5 كلد 5 


ونا م ادق اليه مالك طبقاً فيه رطب »© فأخذه ورد الطبق وفيه 
الب “وياد | 

ولما احترقت دار ان لسبيعة اعطاه الف ديثار » ووصل متنصور بن عار 
القاضي بألف ديئار . 

وأتاه مرة سائل فأمر له بدينار » فأبطأ الغلام فجاء سائل اتغر > فقال 


0 رجال من التاريخ (م) 





ل الأول سكت , نسعه > فقال : مالك وله 9 دع برف ان 
دادر لم ستسان ا 

قال منصور بن عار ( القاضي 3 و ل فأنته امرأة 
ومعها 0 الت آنا ابا الحارث زوحي مرلضص وقد وصف له العسل »> 
ل ١‏ اضر إل الكل شرك له يعطيك . فحاء الرذكيل ساراه فقال : 
اذهب 0 را ١أي‏ م رمتسن راطا اما الا 0 


فأعطيناها بقدرنا . 


وإسارى فيه قرم كرة بستات له مم هرا واستقالرهة ( طليوا الرجوع 


عن الببع ) فأقالهم » ثم استدعاهم فأعطاه خمسين ديناراً » وقال » انهم كانوا 
أمّلوا رنحا فأحبيت أن اعوضهم . 
2 1 ب« 

ابد تارق اليك ان ا ع را لتر ب اب اك اظرواة 
ب الام يا ان نعود فترى أمثاله في هذا العصر . 

أن نرى علماء يتكون لهم مثل هذا الع » وهذه الامانة في نقله » وهذا 
العقل التكبير » وهذه اللكياسة في معا ا ل لك 
ون يكو ن هم ( خاصة ) مثل هذا المال الذي يستغنو ن يه 1١‏ » المال الذي 
لصاو نه يحدهم و اكدام » لا الذي بجمعونه عد ام 4 ياك 
بيحكون لهم مثل هذا الكرم . 


3 3# * 


ا والاسلام لا يارب الغ ان كان من حلال » ولا يرم جم المال » .وما نسب 
ال ذر ؛ واولع به بعش كتاب العمر » من مد”عي الاشتر ا كية » كان وهماً وخطأ من أبي 
ذر ؛ لم يوافقه عليه الصحابة من ثم أعلم منه » وأقدم اسلاماً » ولم يأخذ به الفقباء » والغية ان 


أدى زكاة ماله لم يكن من يكنز الذهب والفضة » ولم يكن عليه عقاب . 


ا 





وثوفي الليث يوم اجمعة ١‏ معان دنه ه6١‏ وعمره 
. | - 
سي مة على م. 


0 خالد بن عبد السلام الصدفي : سهدت جنازة الليث مع أبى © فا 


إحدى ولمانورك 


رأيت قبلها ولا بعدها مثلبا » ولا أظن انه سيتكون أعظم'” منها او اكثر من 


أهلبا « نااك الناس كلهم فاسارنة اسراء ف زر حر م 

بعضاً بكرن . 
قلت يا أبت كان كل وإسدامن مزلا هر ساد |طازة ! 
فقال : ناب . كات عالماً كرعاً رك تار شال" 


بان 2 لن نرى مل أبد]' 





باصرالنه 


لك را فق نمو اناك عل الاين 4 ررعل انف نمطا 
والتضحية بالنفس وبا مال من أحله 1 ديه لذ أكاد اعرف تعد 


قصص شبداء الاسلام الأولين أروع 0 


: 1 5 
واسيت استطيع ان احلوها 2 حن اميذ فا نبيد] سر يها . 


ل تاريكنا اللككاررت ا كن هو تاريخ الملوك فقط »6 اما تأر ريم الشءعك 
بعاداته اادضاعة » وطعامه وشيرابه » وأفراحه 0 م تار بيخ النذكر 
باتحاهاته ومقو ماته © فلم يكتب . ولو كان تاريخ ا ااه 
أنه كان افكر في هذه الفترة اتي أوْرسها في هذا الْديث » في العصر 
ال ا را اك شين ار اك اف بارا ولوللا ميك 
ظواهر الاحاديث » وترك القياس » إلا عند الاخطرار » ووجبة اطلاق 
العقل فى البحث والقياس والنظر » وكان مثل الوجبة الأول الحدثون © ومن 
ودام حبرة الناس » وكان مثل الوجبة الثائية المعتزلة يؤيدهم أرياب العلوم 
الجديدة » وكاك النزاع بين المعسكرين نزاعاً فككرياً » ميدائه المساجد » 
وحاقات الدرس » وسلاجه لمجي والبراهين » حتى جاء المأمون فقرب اليه 
2 اله اتانيه 220 فلعةه و سير فراى اذوه دراه الثاس عليه » 
وبذلك بدأت هذه المأساة الني عرفت في تارئخنا » باسم ( النعة ) والحنة 
في اللغة الامتحان . 





وات تان اخنة اسك ل ادر رةه را 0] 
ل العحت 7 

ا آن المعتزلة م أصعاب المذهب ب العقلي في اد ارم م (راسيونا 0 
وذهم اللتسّن والبلاغة ويعد النظر وسعة المعر فة » وإمامهم ان أبي دؤاد من 
أجل” رجال الاسلام فخلا ونلا » ونياناً وعقلا » فكيف سو”غ لقم هذا 
العقل ان يكر هوا الناس بالقوة عل فرك را © 

وثانها : أن المأموت وهو هو أعظم ملوك بني العباس فيعقله وخلقه وحامه » 
وفى سعة مدارحكه وحمق تفكيره َ وإحاطته يعلوم عصره المنقولة والمترحمة 2 


عا رد ا لفك أن يوحم بالعدوان على حرية الفكر » و كيف تصور أن 


٠. . 2 5 1 2 3‏ 5 
الافكار تنشر بالقوة * إن السلطان يستطيع ان يككره الناس على أن خرجوا 


م م را 0 © وال لذ ستطيع ان بكر هم طّ الخروج 
0 مياديم » وتبديل أفكارثم . 

ا ا التي مارت مدار اعتدك وهي فاه ل فحن هده 
ا من اكات لان ل م الله بها » ولا يسألنا يوم القيامة عنها » 
وهي هل القرآت لوق أم 9 

> عاد عي 
بدأت المج و اكه لامر 069 بخراسان » على عامله في 
أن جع العلماء الرمعيين » من. قضاة وخظياء وبأهم عن الراك © 
فن ل يقل أنه عخلوق عزله » وكانوا جميعاً لا يقولوت. بذلك و لكن الضعف 
البشري» والخوف على المنصب» دفعهم الى التظاهر بالموافقة فت ركهم . وحمد الى 
جاءة ين كان الناس يعدوهم أكابر المحدثين » فامتحنهم فأبوا الموافقة » فم 
كين الامرن القوة » ولكنه هاجمهم من نقطة الضعف فيهم © وفي أكثتر 


ا 





العلماء في عصرنا » وهي التعارض بين أفعاللهم وأقواهم ادن 


أموال لا ستحقوبا » وماكانوا يعبلون في سيرم الخاصة » وهدد بنشر هذه 


الفضائم » فخافوا فوافقوا إلا أربي ة منيم » ل تحد عليم مطعناً فى سيرم 


وأخلاقه » فلحأ ل اكه 2 باهر بوضعهم في اليس واثقالهم بقيود الحديد » 


0 
فوافق اثنارت »> وبقي احمد بن حنبل وحمد بن نوح » فأمر يحملهم اليه 
ا ا اش لباك 
ا 
وتوفي الأمررف قبل أن يبصلوا حكم توفي ابن نو على الطريق 
فبقي أحد وحده , 
وكان حمهور العلماء وسواد الناس فى <بهة امحدثين » ولككن لم ركد 
اران اق الي م رار ارين الى لاك رن لاسر رورسم راان 
والمناصب والدنيا » حتى تبعه العلماء » رغبة أو رهبة » ول ينبت إلا الامام 
لحل اضر فيه وحده هذه اسأببة الخطية 6 وقام وحده على المسرح 2 
وانصبت الأضواء كلبا عليه » وتعلقت الأنظار به » ووقف ضده الكليفة » 
وقواده » وخزاتنه » وسلطاته » وتعلق صر اطية دشياته » فاك هو الهزم 
انمارت جمة الحدثين وقت الغلية لامعتزلة . 
اما العامة فكانوا أ دكونون 0 عصر : قلويهم كع علماء الحق ولكن 
سيوفهم مع امراء الباطل . 
د 
وولي المعتهم وكان رجلا قوري اه ان يصارع 0 
كان ضعيف العلم لا يستطيع أن يناظر أحداً » وكان يحل" أخاه المأمون ويراه 
مثله الأعلى فسار على طر يقته و لكنه غلا حتى جاوز الحدود . 


دوللات 





وليك اع في السجن» و بلغ كل ملمغ من الضعف » ومع ذلك فقد كان 
دام العيادة » حاضراً مع الله © يصلي يأهل السحن وهو مقيد بقيود الحديد . 
وبعث المعتهم علماءه وقو 0 بناظر ونه وهو نابت يقول هم 4 هذه 1 ديلية 
فهاتوا 
المناه 


دلبلا مر من كتاب الله اومنسئة و0 ك3 1 ل الى حضرة ة المعتصم وجرت 


1 
ىد 
هِْة ١‏ 


مامه » فكات باحم ادوم بهذا الرد » ات هم يذهن حاذر و نفس 
قوبة»ولساث 0 وجربو ١‏ نواع الترع» بك بالعطانا وا1 ناصب © و أنواع الترهيب 


بالتعذيب الشديد » فل يؤثر ذلك فيه أن : 


وبعثوا اليه يعلماء السوء بأتونه من باب التقبة » فكان بقول لهم : إن من 
قبلنا كانوا ينشرون بالمنشار فلا برجعون . وأظبر مرة أنه لا نخاف السحنفان 
داره ال ا منه ١١‏ ولا الموات فانه يتنى الشبادة . ولكن نخاف 
الغرب» #شى ألا حت فتهزم فكرته. ما علىنفسه خشي» و لك نعل المبدأ . 
فقال له أحد الاصوص. وكان معه في السجن : أنا ضربت عشرين مرة » يبلغ 
ا اال ل ل ل وار ات الى 


0 الله » إنيا هما سوطان او ثلاثة ثم لا 0 0 . فبواك ذلك علمه . 


١د‏ د ا 

ولما عحز لهم تصب آلة التعذرب ومدوه عليها وضربوه » فا نلعت 
0 من الضر ب الآ ولى 42 وا نبثق من ظهر ه الدم , فقام اليه المعتضمر بقول 1 
ا 0 قل هذه الكلمة » وأنا أفك عل بدي واعطيك واعطك » وهو يقول 
نامسد 

فقال المعتصم للحلاد : سد قطع الله بدك . فضريه اخرى . فتنائر حمه . 

وقال له المعتصم : لماذا تقتل نفسك من من أصحايك فعل هذا * 

وقال له عالم من جماعة الخليفة اسمه المروذي : ألم بقل الله تعالى ( ولا 
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تقتلوا اشككم ). قال أحمد : با مروذي اخرج فانظر أي شىء وراء الباب 
فخرج ال صحن القصر . فاذا 0 لا خصهم الا الله معوم الدفاتئر والاقلام 8 
ل ا لك لون د را الل ل اع كرا 


فرجع . قال : با مروذي أنا اضل” هوْلاء كل م ؟ أقتل نفسي ولا 
أضل هؤلاء كلهم ! 

إنه لم ينس أمانة العلى وهو على هذه المال » واحتمل هذا الأذى كلل 
العا ماك الا لعلم . 


وقال بعض المثافقين للمعتصم وهو قَاحٌُ يكلمه : يا أمير المؤمنين أنت 
قاع في الشمس وانت صا * خافوا عله من الشمس وهو الشديد القوي 
الذي صرع اكه ول نخافوا على هذا الشيخ الضعيف وهو صَاعٌ ونه 
يتنائر من الخرب : 

وجاء القائد الترحكي عحيف فنخسه بالسيف وقال : ويلك أنت تقدر 


على هؤلاء كا 


ولما عجز المعتصم قال للجلادين : اربوا وسُدوا. فكان يحيء الواحد 


9 


فيضربه سوطن » ثم يتنحى وبأني الآتف_ر » حتى خلعت كتفاه » وانفرز 
ظبره كله » وغطاه الدم ١‏ 
وانقطءعت تكة للج تراد انه فكاد سقط و ينتكشف . ورأة الناس 
حرك سفتيه . فيقف الليا س مكاله و سالرة بعد فاك فلت ارك اك رمك 
تعلم ان دل الك ارد الك ب يا 1 
عى أشرف على الموت» وخاف المعتصم أن بور الناس إن مات» فر فع 


عنه الفوب انمالك ادضارة بعد ما ليث فيالسجن والقيود ثانية 0 نار 


وأرادوا أن نسقوه سيا فأبى ان يفطر . ول يخرج حتى اعلن أنه سامح 


0 





المعتصم وكل من حخر خر نه 5 و بقي 3 الخضرب فيه وبقيت ككتزه 
مخلوعة حتى مات . 
12 ل 

و نفي واختفى طول مدة المعتصم والواثق - 

0 سبب رقع اللحنة شيخ 1ف لكل الشام » ناظر هم مناظرة 
قصيرة رائعة » جاءت كالضرية القاضية في الملاثمة . قال لهم اهذا شيء عامه 
رسول الله ام جبله 9 قالوا : عامه . قال : أدعا اليه » أم سكت عنه * قالوا : 
227 عه فال ١‏ اذا ١‏ ع ما وسع رصرل الله . 

على أن الحنة لم ترفع تاماً الا ايام المتوكل » وكانت عحنة حقاًء امتحاناً 
لأخلاق الرجال ولامانهم ولرجواتهم » وكان الناجح فيا » وكان الاول في 
هذا الامتدان العالمي التارخي » الامام احمد بن حنبل . 

وقد كافأه الله ظٍِ فت يق بلع من المنزلة ما لم ببلغه ملك ولا قائد ولا 
أمير » و لقي من تكريم الناس واعظامبم ما لا مزيد عليه » وترجو أي 

1 


تكون ثوايه في الآخرة اكير 00 ل 


رحة الله عليه . 
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لون اليك 


من يتطيع أن نحصي الكتب التي ألتّفها علماء المسامين ؟ هذه بالككتب 
التي أمدات المطابع في الشرق والغرب من مّة سنة الى الآن » لاتزال تطبع 
منها » وما بقي مخطوطاً اكثر مما طبع » وما ضاع من الخطوطات اكثر مما 
بقي » وحسب؟ أن تعلار | أن 0 لا دسخل بغداد ألقى الكتب في دجلة » 
حتى لوتن حبرها ماء دحاة » وان الاسبات لما استرحعوا الأنداس أحرقوا 
الككتب حتى صارت الليالي من اللبب بيضاء » عدا ما أضاعه التحريق والتخريق 
ول 2 5 فح هي إذن الكتب التي ألفها علماء المسامين 9 

ا د 

وبعد فلس في هذه الكتب كلها » ماهو أشْهر وأفضل »> وأجل” 
خاصة المامين وعامتهم » من الكتاب الذي جِنت اليوم أحدتيم عن صاحبه 

الكتاب الذي لا يفضل عليه المامون إلا كتاباً واحداً » هو القرآن . 

اككتاب الذي ل يعد كتاب الله عاد ديننا » ونحعله ححة بيننا وبين 
رينا دم عليه امر دنيانا وآتغرتنا . أما عرفتموه ؟ أي كتاب يوضع بعد 
القرآك مباشرة الا صحيم البخاري . 

إن؟ تعر فونه - جمعاً» ولكن فللا مني من يعرف صاحيه » محمد بن 


اسماعيل البخاري الذي خصصت به هذا الحديث ٠.‏ 
كمد د عد 


كات البخاري عاماً مخلصاً العلم » دكات حافطأ تادر فى الطفط © ركان 


71 





كرعاً أعدوبة في الكرم » وكات مجاهد] سباقاً الى المهاد » وكات سريّاً 
وكان غنياً » وكان صدر] في كل ثيء » وكان مع ذلك من أعبد ال 
وازهد اازهاد ؛ وأسى التواضعين » إنه أحد أعاجيب الرجال فى تارم 
الاسلام العامي ل 
وتاريخ المحدثين خاصة حافل بالرحلات وبالصير » وبالاحاطة وبالمفظ » 
وبالتقورى وبالودع 6 0 منهم الدرمن ضاراك ف أقامة هذا اليناء العظم » الذي 
اندر ف فل أهة في الدنياء ولكن لم يبلغ ل منهم مابلغ البخاري»حقى ولا 


١‏ المحدث الادكير ) اعد بن حتتل 


اح اذ عار لمر عدي الى افد المعدافت لات كعم كل 
1 ا 6 


تعم 
خكالة الها نبها أو زعممها » وتبين مسراها خلال العصوز » ومن ممعها منه » 
ومن نقلبا عنه » وماهو الطريق الذي مشت فيه » من سخص إلى شّخص ©» 
لافي يوم لك يومين بل فى القروث الطوال » معما اضطر ثم إله من محث 
أحوال الرجال »> أمانة وذاحكرة » وحسن مع املة » وصلاح نفس » 
وسيرهم وتواركهم . 

وإذاء كنا صضدفق ان نايليوت خطب في ( استرائز ) كد41 واه 
بادك قال كذا ء ولم نعرف من سمع ذلك منه » ومن رواه عنه » ولعله 
ا دك » او مؤلف مبتدع فكيف نطعن نحديث نقل هذا 
0 وط » هذا السند المتصل » على قرب الزمان بين الرسول وهؤلاء 
الحدثين الأو لين 9 


إن علم الحديث من حيث السند ( وهو طريق الروابة ) » قد بلغ من 
الكيال ما لا زيادة عليه لمستزيد . وأعود الآن الى البخاري . 
أقد ممع في حديث مضى قصة فتم نخارى.على بد القائد الكبير قتببة » 


0 





وم بدخل المسامون يخارى فقط > ولكن يخارى دخلت في الاسلام » ول عض 


علها مدة قصيرة » حتى صارت معقلا من أعظم مءاقله » وحصنا من اكيبير 


حصونه » وبذلك عتاز الفتتم الاسلامي » إنه ليس فتحاً للبلاد » ولا استعراراً 
الاك حمابة ولا وصاية ولا اقبي 4 كل هذه شال للك ولكن فتح 
للقاوب و المصائر حتى نصير أهل البلاد المفتوحة > أحرص على الدين وأخلص له 
من الفاتحين ره رار الادرة الاسادمة © وارت المؤمن أبخر المؤمن 
انا ( يودقة ) ذات ل ا ل 
معد نه 0 0 » فتحعل من ذلك كله سبيكة ل 0 
0 وارتياطاً نكل عضر تالف نه © ودتال فعا اوقد 
حاوات فر نسا أن تقلد فيا احسنت التقلد » آرادت أن تحمكل الزائريين 
فر نسيين» باعطائهم الخنسية الفر نسة» و نسيت حقيقة ظاهرة » وهي أن 0 
كك ل ل ام ان ار : 
) جنسة ( ا قو سة ( والاسلام عقيدة ودين . 

أقد ولد الامام البخاري بعد فتح خارى مئة سنة » وكان ابوه هو الذي 
دخل في الاسلام » ونشأ هو وابوه من قبله » وجده من قبلهما » في ظلال 
الاسلام » وكان ابوه غنساً » ترك له مالاً حزيلًا » وأورثه تحارة واسعة فكان 
يضارب ا ع لا المضارية في ( اللبرئصات ) بادطلاح اليوم » يل شرحكة 
المضارية بالعرف الاسلامي . وهي أن يدفع الغني ماله لمن يتاجر به ويكو نان 
شر يكين » هذا عاله وذاك يعمله : 

وأنا عدن عن اسلوبه في التجارة ل_تروا كيف كان يطبق عامه على 
تحارته » و مبادثه على مع معاماتدة 2 من بدعي الدين و العلم بلسائه » ونتكون 

7 9 


علي ٠٠.‏ ها شكال أله من مثْله العافية 9 





حاءته تحارة » فأقبل التحار فدفع له جماعة منهم 2 لاف كان 
رحا. فقال هم : انصرفوا حىَ أفكر راق ألمواب» وجاءة يعدثم من دقع 


عشرة لاف » قال : افي نويت ان أبيع اولئك ولا احب ان أنقض نيبتي » 


00 


وباع بريح خمسة لاف وترك العشرة 


وكات بكرم العلياء و حيو السائلين ولا برد احداً » ثم انه كارت ددني 

من ماله الرياطات والخصون والمدارس وبدعو الل الل العمل ذيها » و يصب 

هم المو 2 فرما تغدى على مائدته ثلاعائة رحل . 
ل تبلغبا الملوك » كلما نزل بلدة ( وهو 


في رحلة د ) خرج أهل ال 1 عاهتهم وخاصتهم وأمراؤم ودعيتهم 1 


استقباله من مسافة أميال » ويرتج البلد فرحاً به » ويزدحم الحكبار على بابه » 


ويتسابقون الى سماع عام امن لمن ف 

وكان ( مع هذا كله ) زاهد]ً » متقثفاً » مرض مرة فعرضوا ماءه 
( أي بوله ) على الطيدب لفحصه وكانت هذه طريقة الفحص الطي عندهم » نعم ! 
من اكثر الف ومتتى سنة ! فقال هذا ماء رجل لا بأتدم فسألوه ققال 
صحيح الي ما اتدمت (أي كك مع الخيز اد داماً اكع تواتك 
فأ ” ال عليه فصار تأكل ل مع /١‏ لرغيف 0 

أن بر يد فك ار 2 وان سلاف 11 كل خير » ألقى حل 
6 في المسحد فانتظر البخاري حى إذا رلئ إن لاس ل 4 قام 
فحمل الوسخ 5 اد خارج المسجد . واغضيته جارية مرة » ولم تقبل انف 


الا 


تترضاه . فققال : إن ل ترضني ؤأنا أرذي ل فأعتقها . وقال : 
اذه - فلن 

. هذا ورع منه » ولو فمل قعل الآخر ماكان حراماً‎ )١( 

(؟) وهو الذي يغدي على مائدته الثلامئة ! 
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ولدغه زثمور همرة وهو يصلى مروات كثيرة © فر ترك الصلاة » حى 


اليد 4 نال ادا اك تيا نان ف ساد ! 
وكان مع ولاح نا ساياك سالا الإرمي 0 سرع تاسيب اليم 
تلاميذه » فلا نيب له هدف 
ار اك عن علمة . 


اهذا بدا نظ الحدرة وهواق الكدات "ان عير سنين ولا 


استاذ له ( الداخلى ) فسمعه البخاري مرة يروي عن سفيان عن كك الزيير عن 


ابراهي » فقال له : ما هكذا ان | الزبير لم يرو عن ابراه . قال الداتلي : 
وما يدريك أنت ياغلام » قال : ارجع ع الى اللكتاب » فرجع فاذا هو م قال 
اللمخغاري » قال له لسمتحنه : و كلف هو © قال الزئير عن ابراهم . وكان 


عره إحدى عشرة سنة . 
اها لى الرأي مع سماعه احديث 
لك الع » و إذا كان الشا شاب اليوم رحشدن ) بالطيارة او 
ٍ م( 
بالباخرة الى اوريا » فاث رحلات البخاري ( لوا معت رادت عن عيط 0 
الارض مرتين . قذى حياته في رحلات داثّة » فلم يدع دنا ل للك 
إلا ل منه ماعنده » حى يلغ من لحل 12 أربعة للد شم ! وكان برحل 


لطلى الحديث الواحدذ . حتى حمع فى هذه الذا كرة المخنه »ماعط اخنن 
ب 34 و 30002 6 2 


جميعا » وكان يعيش للعلم يفكر فيه مهاره كله » ويفكر فيه ليله » يقوم في 


الليل بشعل السراج ويكتب شسيئاً او بعلم على حديث >“ ثم ينام قلبلا » 
ثم مخطر ادل جديد » فيقوم . حتى 5 لسشعل السراج ف الللة الواحدة 
احكثر فن عشرين مرة » وقد أجمع علماء عصره على أنه الاستاذ الا كير لعلم 
الحدرة ء وكات أسا ساتذته يرجعوت اليه» ويعر ضون عليه مو لفاتهم وقديفخرون 
بأنه نظر ذيها »او صحح هم أخطاءها » لم يكونوا يبالوت بأن بأخذوا عمن كان 


0 





تأميذم » لأن غايتهم العم » لاحظة النفس » ولا نيل الدنيا . 


فد زفح ك إذا سه أنه حفظ ملو ن حلانث © تدر ل نك وحكرية 
ف حبوك وذا مععم 2 3 و 1 


تبلغ أحاذ بثك الرسو ل هذا العدة © 


في هذا الخطأ مؤلف من اكبر مؤلفي العصر هو 


يي 


سادة » أقد وه 
ا ادة » لقد رفع 
احمد أمين في فجر الاسلام وسبب هذا الخطأ الجهل باصطلاح المحدثين . إن 


الحديث له من هو الكلام المروئ عن ١‏ ا ل علد وسند وهو طَْ ريق انتقاله 
البنا » عن فلات عن فلات وقد نكر ن#لمكين الل واحد 1 و ]4 فيعد 
ذلك عم راك م . تمن هنا حاء هذا العدد الضخم . 
ها > حادثاً واحداً 0 على ذاكرة البخاري العجيبة » هو أنه لا 

قدم بغداد فى شيايه » أحب يعض الحدثين » أن مختيزو| حفظه » فعمدوا الى 
مئة حديث » فيخلطوا مهتوم | بأسانيدها ؛ فواضعو| سند هذا أذاك 4 وستد ذاك 
4 وحاؤوا بعشرة تلاميد 04 فحفظو ا كل واحد »> كن لساك 
( المشوسة) سارعا » فلما قعد في الطاقة قا م الاول » فقال اورفك ا 
كنار 5 اذيك الإاول > فال لاأعر فه قال فدديك كد 2 اس 
العشيرة . ثم قام الشاني . وهكذا » حتى سردوا الأحاديث المئة » وهو يقول 
عرد 2 فلنا 0 . كال ٠‏ ذم للدي الأول فرويه كنا ردرانة 
١ 00‏ أعاد المثة خطئها وصواءا . 

وهذه حطادية ثايتة وهى من ادي حوادث المفظل 2 ولدن العحمن 
حفظ المنّة الصحيحة » ولكن العيحيب كا بقول الامام ان ححر حفظ المثة 
امرك ا سانا 

ئ# ا ” 


عر ض هذه الأحاديث كلها ثم اختار منا أصحبا ايم » فوضعه فى 


0 





تابه » الذي بدآه في المسحد » وبقي في تاليفه ست بعثيرنسنة والدى جمع 
فيه لال 0 فقط . 
ماحد ار د 

هذا ( هو صحيح البخاري ) الذي اتفق المسامون على أنه أصم الكتب 
بعد كنات الله » وات فضل بعض المغارية صحييح مم في حسن تبولبه » 
وترتببه» والذي اعثتني به أجل عناءة فشرح ثلاثة شروح كبار أجلها شرح ابن 
حجر العسقلافي في (فتم الباري) ثم شرح العيق ثم شرح القسطلافي والذي اختصر 
فى مختصرات عديدة وما زال العلاء يشتغلون به . 

وم يدخل لحار كا ف إن يد لفان رار 7 


وليست المنفعة بالبخاري أن يقرأ بلا فهم» او يوضع في صدر البيت اثلا 


حزق او يسرق »© ولا للتبرك به » فهذا فعل السخفاء » بل بفهمه والاستنياط 
مه والعمل به 
ول ينح البخاري من ( المحنة ) حنة خلق القرآن » ولقد ناله منبا أذى 
مات اشر فنك الى فتحبا فثنة لله عند 
الفطر سئة دهم 
هات » ولكن لم يمت اسمه» ول يمت كتايه » وسيظل ابد أ باقناً ما بقى 
8 
على الارض مسامون . 


حزاه الله عن حديث نسه أفضل ما يحزى العلياة العاملين . 





4 
9 ص 
افيد ان لاك ارم ان الصاوت لاريم 0 اليس انين ولت ال اله م 
مقااتها بدا » هي أن اسألكم : هل يمكن ان يدخل مع على صف الختلط فنه 
تلاميذ الابتدائية وطلاب الامعة » ثم يقول ما يفهمه ابيع فسن لله 
املع :9 قرلون ؟' 50 ادك 0 استطر بع ان ارضي؟ 


ح : 2 
0 وف الماك و53 221 4 : آرم الطالتة » ومنحكم السّاع 


/ | 7 م - 5 
شراء »> الوم ل 3 قَّ بدا » و والعامل قِ معمله 9 و أاسوق 000 
ك2 جيعاً ؟ وأنا ان سبلت الحديث »؛ وقصرته على قصص واضحة »> وحكايات 
مفبرو مة » قال العلا عأء وطلاب شامع كت اه حديث تاقه » وان معوت به 
وحعلته تحليلا ا 04 سك ع2 08 » ها ل العيال اله 4 درك عَامضل « 
لذلك عزمت أن أجعل نعض هذه الاحاديت للخاصة » وبعضها للعافة »احرص 
مرة على امتاع هؤلاء © 0ه عل أرضاء هز لاه 6 قن ود جديا من ماه 
الاحاديث على غير ما يريد » فليرتقب غيرهيحد فيه مراده . 


ا د ا 


وحديث اليوم 01 ن عالم حختلف عن ل من ل 0 عنه من العلاء » 


فلدرس في التقى والصلا لام كأحد بن خثيل © ولاو الاحتماد والفقه كأبي حليفة » 


ولا في الزهد والورع كسعند 5 المسنت © 0 فى اطرأة والصراحة كاسن 


البصر ي 5 ف إل رواية والشمفظ كالبخاري 0 ا عتار يشبى ع غير هذا 


5884 - رجال من التاريخ (و) 





كله © بالتبل والسادة » والشخصية الاجّاعية القوبة »واه رجل بلاط » ورجل 


ا لت 
وأقواهم جسماً : المعتصم » وكان له عليه ساطان عجيب وكات كلمته لديه هي 
القانوث » ولطالما سيغر هذه المنزلة ارد المظالم » ورفع الأذى يم 


راق اسهد اياون تعد مك ارد 


وهاحكم ار ل تارك لمر كد 
صن يك الا يق راك ودر انويع اديه ارك 
وعرياً © وكان زعم الأتراك عن عبد المعتعى © ( وهو الذي فت هذا اليات» 
وزدع هذا السم" ٠:‏ وحاء الا راك 2 الاتراك الأفثين » فاعتد على 
ابي دلف (١‏ وكان من أكبر زعياء العرب) 0 6 عليه ذيها بالقتل 2 وبلع 
الخير .ابن الى دؤاد فذه اله » وماكات منعادته أن بزوره» تأرادوا ادخاله 
الهو الكبير حق يفرغ الأفثين فستقبله فأبى ودخل لسه » وأبو دلف مقيد 


فى وسطه » والساف على ر اسه » والافشين بقراعه ولشتمه » وابو داف (ان 


كاج لا تعرفونه ) هو بطل العرب » الفارس الطواد الممدح الذي قال فيه 


الك لفقا 


انها أو دلف ١١‏ نان ادر وختضره 

0ل لين حال نارود 
ترآ ابن ابي داود يستعطف الافشين » وبليّن” قلبه» ليعفو عن الي 
دلف > وهو د بزداد الا 1 » فللا رأى اد 2 وعم ان يق افثل 
رفم امد رو 0ك 9م قرا مساك لتدباليس 
استعطفك واسالك وانت تأق 9 ١!‏ افي رشول المعتصم اليك » يأمرك ان لا 


تحدث بابي 12 إن ته 2021 رامل ء وارسقائلك 0 يفاك 


م 





للحاضرين : اسبدوا على افي يلغته رسالة امير الى مئان » والقامم / أي ابو 


ذلك ) حى) معافى © "وير اكه وفك حار وحبه يلوت الزعفران » وذهب من 


فوره الى المعتصى »> فقال له : لقد بلغت رسالة عنك ما ارسلتى ما » وأخيره 


إكارء فقال لك المعض ؛ لعب ما فعلت © و كفك ل الافتان ع أ 5لا 
: ( ( ا إن عن الي 
ع ا ا 


وضب الدع رةه دل خالك بورريه رق بريه اقيق لاني فى 


البطل » ابن الفارس العر بي البطل الذي 5الالشاعر في رثاء أببه » وهذه القضيدة 


النادرة الخال 0 المنسوية أصربع الغواني ومطلعها : 


و اله اودى يزيد تبين أنه الناعي المشيد 


وممب 


احامي الملكو الاسلام اودى ف ادرضس حك عد 


5 


تأمل هل ترى الاسلاممالت دعائه 


والشفكم فيه فل الشفعة المعنت 6 فدلسن دوات خلسه اللعتاد © فقال له 
20 سن 
ا ا انالك 


ان 16ت كارت كك من امير المؤمن ما اسقع له فافع 2( قال :0 
5 2 - ص 3 . 2 


إل مر ضفك. قال : فشلفعا او غير تفغ © قال : ل مشنفا ” قال : إك الس 
ير مسفع بل 


ل تعامون انك عفوت عنه حتى تكلم عليه >» فأمر فخلة عله 4 قال ؟ ]ا يد 

3 00 2 يم 

لفن 2 انر وات اي اسراف ل ف لك ال د 2 اك 
2 3 ات 2 لع مر ود م6 


10 0 له أن يزور اليوم آثار 0 ا ) » وهي من عطاك الآثار 
الاسلامية لانبا مدينة طول الباق من أنقاضها نحو سين كيلا ؛ وفيا شارع عرضه مئة ذراع 
وطوله نحو عشرة ا كيال ؛ رأى الباد قسمين » القسم التري وفيه المسجد الجامع ومنارته الملوية 
العجيبة » والقسم |! فيه مسجد أبي دلف » هذا البطل الزعم الكرم الذي انقذه من 


القتل ابن أ ١‏ 


- 








فرج واطلع عله واالمال رت ديه © فتاداء راجلن :ور ها انك ان ديك الراك 


قال » اسكت ويحك د امرك أن آى دواة. 
تاماه ة على رجحل من أهل المزيرة » وجاء به ليقتل على 
لقان لاع ا سان يات ام طلس ان راد اكات )شلك 
اشيم ج وم ! ددر فك الكرارم أن بقل | ارجل » ول بعد بطي مق الصير 6 كاي 
اب تلك الايام دكيرة » فجمع 3 مايه تحته وبال فيا ! وانقذ الرحل . فاما 
8 م ام قال المعقصم : ما لشايك ميثلة » 0 . فأعاد عليه . فأشيره ا ! 


فكاد لغشدى عليه من االقكالت 


وكان المعتصم رذ و اكير أل : فدخل عليه ابن ام دواد » 
فبكلمه في أهل الثغور وأهل ار مين وأهل المششرق فيجيبه . وسأله مرة صرف 
الف الف درم ( مليون درهم) طفر مر في أقصى 0 وحر" الماء الى بلاد 
هناك عطفشى فا المعقصم : وما على من هذا ا : باامير او منين 
ان الله يسألك عن أقصى رعتك . يا سألك عن اهلك ومن حو لك . ول يزل 
يبرفق به حق 0 عرفا . 

وله مع المعتصم لما مرض واسُتد عليه المرض خبر عجيب © إذ جاء 
يعوده » ورأى الموت بين عينيه » فشكا اليه المعتصم ما يلقى في الألم . فقال : 
با أمير المؤمنين إن فيالسدون آلافاً من الأبرياء » وهم وأهاوهم بدعون عليك» 
ودعوة المظلوم سم صائب فلو أطلقتهم 4 لانقليت هذه الألسنة بالدعاء لك . 
فأمر بإطلاقهم » قال يا امير المؤمنين : انهم يعردون الى أهاهم 'صفئر 
الأيدئ » ما معوم شي ء » فلو ك5 أن ترد علهم اناا م د يعطو ١‏ العطانا . 
فأمر بذلك 5 


وله أخبار كثيرة لا يتسع ها الخال » ولو ان كل عالم نتصل بالا كم »> 


القت 





لسير معه هذه السيرة » ويتخذ منزلته وسيلة لرفع الظل » وردا 
5 5-5-0 


العدل » لصلح الا ؟ وصاح أمر الناس 
8 ع 
ول يبلغ هذه المنزلة بوساطة أو سُفاعة او نسب: ما يلغها إلا ينبوغ _ 


١ .‏ ا م 2 0 ا . 5900 
وعامه » كان من اصحاب القاضي نحبى بن ١‏ كثم > فأمره المأموت يوما ان بحيئه 


هو ومن في كلسه »؛ فدخل ابن آبي دوًا د على لمان ن 6 “ذلك اليوم » فراى 
عهه وسانه وعقله» ثما ل قر أنه حىق ولاه قضاء القضاة ) وزارةالعدل ) يدل 


5 ا اها ال معتصم 


ع 


وكان عاماً 5 كبر علاء المعتزلة ‏ والمءتزلة طائفة مظلومة » قد دو”ن 


التاريخ م بعد انقراضها تأندع أعدائا كك ا عل و 2 الماك 
ما لم يكن ا 
وكاث بليغاً من أباغ ل ل ار | لى المأمون وهو 


1 كال عه نأسم من الآ تصار ليله العقية 4 ذه لجسم رات تائم انها رت 
د 8 )0 اا 


وكاك م اعر ا بلغا ولكنةه مقل” » وقد عده دعبل قٍِ كاه مع الشعراء 
ودوى له . ومن نبله وعاو منزلته » أن الحلفاء لم يكونوا يبدؤون بالكلام م 
وانا تشكلموت فسسحي عم النان . وهو أو ول 5 ن افتتم الكلام 0 5 اه 
معهم بين د والعزة 4 و تكلمبم كلام الي قالله ادر نْ مرة : اذا 


حالس الخليفة عالما فمثلك » قال : ويإن حا الل ن العالم خلمفة 0 أمير الممئين 9 


فانظروا الى هذا المواب العظم » وما فيه من الاعتزاز بكر امة العلم » وما 


فيه من الأدب مع الخلفاء ..وكان محسن التصرف ويد خاطبة الملوك > ومن 


قوله : ثلائة ينيغي ان حلوا وتعر ف اعداره : العلراء » بوو لات العدل © 
والاخوات 6 من استخف بالعلاء أضاع ديه > ومن امستفا. بالاامرلء أضاع 

_- 1 9 0 1 ا 
دئياه » ومن استخف بالاخو ان أضاع مروعته . 


1 





وكان قرب الشعراء والادياء و 1 انقطع ال مه 6 شان 


ا اك الك ملع رفظ وهر سن راك لاو التان الدظم 
ظم سعراء العرب على م 5 


نات العررب على الاطلاق » وهو الطاحظ 

وعادى رحلن يرن © عادى الول للدين 2 وااثاني للدنيا : 0 
الذي عاداه للدين فأحمد بن حنيل''' » هو الذي سبب له الأذى » وهو الذي 
كتب هذه الصفحة السوداء في تارخنا صفحة الحنة يخاق القرآك » و لقد قضت 
اله على المعتزلة وجعلت ت الغلية إلذهنم 1 0 الو افنة عد أافاظا اللصوص » 
على الذهنية الباحثة امتح ررة من قبود الالفاظ » وأنا لا أتكر أن لمعتزلة 
ضلالات وأخطاء ولكنم كنوا على كل حال أحرك وأبعد نظراً واكثر 
نابغين ومفكر بن 

وأما الذي عاداه للدثيا » فهو الو امب الخاعن ابن الزيات » وكان 
بينها خصام ظاهر » وهحاء طويل ٠‏ وكات العلد اأولا اوالظفر لدي الزيات © 
ولما صدر المرسوم بان يقوم لكل من في المجلس اذا دخل » كان ابن ابي دواد 
إذا رآ داخلا » وقف للصلاة » و لكندما زال به سلط عليه عقله » حى تكب 
اين الزيات » وزال من الطريق . 

#6 د د 

وعاش ابن أبي دواد الى أيام المتوكل فأصايه الفالج 
بقي نيلا في مرضه يا كان نبيلا في صحته » ول يؤثر العزل » ِ 
في نفسه ولا في أعصايه » ولا مات رثي عر اث ان يان 
مدح عد انح رك يدح عثلبا ل 

من مداتحه قول ألي تام : 

لك مساوىء كل دهر 


ا ولست استثتي المتني . 





0 الله والطلفاء 


1 1-0 3 ا . 
وللماا مات قام على قبره دلائة من 


اليو م مات نظام الماك وإلاشدن 


وأظمت سيل الآداب و احتحيت 
وقال الثاني : 


راي 


| 


1 


و لغيره نحي الخراج وإما 


قال الثالت 
ا فشيق المتك رح حنوطه 


ما اتخصون: 


لضن ال 


الشعر اء فقال 


ا 


0 


٠فكلا‎ 
35 


ل 2 
ذكات امن 9 


1 !1 000 : 
مس المكارم في غم من 


ولكنه شك انا ا شرية 


ولحكن.ه أصلاب ب قوم عت 





الفميهارؤْمرال ” 


2ن اللواء 0 ان ب لل ا ا م ل 0 
الس ل بر ا لجرك ص ّ ي 0 


نحن في يوم من ايام سنة 177 للبحرة » في بوم مشبود » يوم سفر طالب 


من طلية العلر للك المشرق للدرس والتحصيل 5 


ونحن نرى الطلاب إذا أرادوا التحصيل > يذهيون فى انامنا. الى الغرب 


اذك اك لك أرف 2 آها رمك مرا رن سن ل ل 00 01 


الشرق كان أرقى رقياً » وأعظم 1 

ولا تعجبوا فان الدهر دولاب » والايام دول » والتاريخ ساد ما 
تقول : بدأت الحضارة من الشرق » من مصر والشام » ثم انتقلت الى الغرب 
الى يونان ورومة 6 ثم عاذت إلى الشرق 4 ال دمشق وبغداد والقاهرة» مم 
رجعت الى الغرب الى بارس و لندث وواسئطن » وهاهي ذي بدأت تعود 
اللخ اال ررك 

ستعود بلا سّْك » بفضل تلك المامع 
وار ب الساحقة الماحقة الى تسعى الها تلك الدول . . 


الدسية 24 والقيلك ررك 


ويفضل الذخيرة 


اككبرى من اخير والبطولة الي أودعبا اك 2 ف دماثنا . 


)١(‏ الاميدال » اصلبا عربي ( أمير الماء ) . وهو لقب قائد الاسطول عند الاندلسيين 
والمغاربة وقد 'كتبت اللفظ الافر نجي لموضع المفارقة بين وضمي الفقيه والاميرال . 


(؟) لان هذا الحديث أذيم سنة مم١‏ 


0 








عفوكم عن هذا الاستطؤاد © وأعرا ل اك 


هذا الشاب الذي اجتمع أهل تونس لوداعه » ممره ان اه 
عن تونس » اصله من تيسابور « وولد في ديار بكر 3 وذهب ابوه الى المغرب 
في اخملة الني جردها المنصور للقضاء على ثورة البرابرة » فنشأ في تونس وأخذد 
العلر عن علما! » حى إذا استوفى ما عددهم كاعر زم على الر حلة » وماكانوا 


ىم 


00 كر ا الشبادات » بل كانوا علوت اضر وحده »> وما 


ا را د عا كاك در مط ان سانا د لطر اف 


ا( 
الآ 

معد رز عدا الات ١‏ 1 لد الذر ات قارف راس سه وا 
وتنقل في البلدان » وجاب صحارى » وركب ارا » حتى وصل المدينة » 
وكان للعمر مر كزان » جامعتان كبيرتان : جامعة تحافظة ( إن صح التعبير ) 
الم ا ارت ل ل ار كر تالكا 
وجامعة بحدادة . تيل إلى النظر العقلى » والبحث اطقوق » ومقرها العراق ©» 
ار 

فقصد جامعة المدينة » وكانت الحامعات هى اللو امع » ففها حلقات 
العم كله » علوم اللسان وعلوم الدين » ؤازم الامام مالك . 

وكانت لمالك هيبة في الصدور » فلايحروٌ أحد عليه » وكانت طريقة 


تلاميذه معه الاستاع » .و الاقلال من المناقثات »> فلا يفرضور”- الفروض > 


ولا يقداروت الوقائع التي لم تقع » ونضعوت فعا الأحكام 4 كا تصنع علماء 


العراق بل سألوت جما وقع من الأجداث » ولا يلحون في السؤال » ول 
تعجب هذه الطريقة الشاب التونسي فجعل بفر”ع من كل مسألة مسألة » ويليم 
في طرح امه عليه » دراى منه تلاميذ مالك هذه اجر أة فكنوا لحملوته 


ا 





أسئاتهم ايضاً ليلقها على الامام مالك » حتى ضجر مالك وقال : إن كان كذا 
كان كذ ؟ ملس نت لد © إن أردت هذا معليك العراق ! 
د 0 ا 

صحب مالكاً سنتين ثم أزمع الانتقال إلى الطامعة الأشرى © جامعة 
العراق » فدخل على الامام 0 اه ان روم 

فقال له : م اوصيك تقوى اله > والقرآن 4 والنصيحة ا" 

ثلاث كليات حمعت الفضائل كلها . 

ا ا تقوى لله » 
لم ينفعه عل ولا عمل 4 لأن التقوى روح العلم من ن كات عالماً بلا تقوى كارت 


ل 


عله جسدا بلاروح : جيفة ! وكان 5 ليه . ومن كان عاملا دلا تقوى 


كان عله رباء 3 2 0 بال لرباء ا 


وأما القرآت فعئاد الدين » وحماع العم » وطريق كل خير . 
( 


وأما النصيحة فبي الخلق حككله » النصيحة هي صدق القول » وصدق 

العام يوأت تريد كل امرىء ما تريد لنفسك . 
7 لي مه 

ورحل إلى العراق 

وكان الامام أبو حنيفة قد مضى الى رحمة الله » وولى استاذيّة مدرسته 
تلاميذه 6 يقد موم ابو يوسف وحمد . 

أما الامام ابو يوسف فقد شغل بالقضاء . وأما الامام جمد فقد تصدر 
التدرس وللبحث © وادعمت اليه رداسة العلماء » حتّى كان من تلاميده الامام 
ال شافعي © أسد ا د » فازمه هذا الشاب المغربي » 0 
د العام 20 ل أن يكون له درس خاص » يغرف فيه ما استطاع 

6 2 3 


من عللم | الامام محمد ليحمله ان بلاذده » درس خاص 


ل 





اف يي د وكاموا ارك 


العاف ل 1 اك اليه ار رك رف الما ال الل 


فيها »يقد معليه ساب غريب تحبول »© فسأله ان يقطع له من وقتّه الثمين » حصة 


خاصة له » وماذا ترونه يقول له 9 


ماذا يصنع الاستاذ الكبير في لمحدى حامعات الغرب اليوم » إن جاءه 
10 4 فطلب منه هذا الطاب 9 بطر ده » او بعتذر اليه بلطف ؛ ]ذا 


كان 


1 
ري 
عا 


كرياً جداً » أعطاه ساعة في الشبر 5 في الاسبوع . 

أما الامام مد » فقد أخذ هذا الشاب المغربي الى ببته » وأعطاه غرفة 
يحنب غر فته » وكان يسبر معه الليل كله » بضع ا التاميذ قدح مآء » فاذا 
نعس لضح وجبه أيصحو 

وما طلب مله را ا شكنل مالا 0 0 هو الذي 
لطعمه و يسقنه !1ك لك كا كان ف رأي أسلافنا الأولين عادة » وب 
قرية الى الله » فالطالب يطلب حك لله » لا للشهادة ولا للدنيا » والاستاذ يعلم 
0 50 : 

ومن ذلك أيا السادة ب ظبر في تاريخنا او لئك الأ والأعلام » الذين 
كانوا منار الحهدى » وكانوا أساتذة الارض © وألفوا هذه المؤلفات الكبار 


الل لانقدر دن اليوم على قر اءتها. لالد عن نسخهاً 0 فضللا عن تأليف تالا 


اك بن الفرات مك مع الامام عمد . 
وكان أسد أول من تعرفه جمع بين مذهب مالك ومذهب أبي حثيفة » 
وبين مدرسة المدينة النقلة » ومدرسة العر اق العقلة . 
)١(‏ كسان العرب » ونبانة الارب » وصبح الاعثى ؛ والمسوط والمجموع » وتاريخ 


بغداد » وأمثاها » وما اكثر امثالها . 


س0 





ع آري [ارحل ال ؟ 
غم أزمع الرحلة الى صر 
وكان نتصدر ددن ف مدر » عالمات من تلاميد الاهام مالك » 


ا وابن القامم » ولم يكن 6د كالما أفعى » وكا كلاه) عم بد خالف 


امافه ف بعص اول 4 ولكن ا فيه 201 لي لسانه طول 2 دي 
ائن القاسم إناة ولبن 5 


_ ا حتى ممعه 0 رد آله على أبى حليفة ومالك » يلفظة 


خشنة » ففضب أسد وكان يا عهدناه صرحاً جر يتا . فصرخ به على ملأ من 
كال ا عرلا صلا 

أن سمحتم رويته لع ١‏ 

قال له : ما مثلك ومثلبها » الا امثر ربكال ى رين [اخرين فمال 
بدنهما فرغى بوله » فقال : هذا بحر ثالث ! وفارقه الى ا, ن القاسم تازه مل , 

وجمع ما أحده من ابن القاسم من مسائل » وأفاض علها من ذهنه الذي 
اخترت فيه علوم تونس والمدينة والعراق وجعلها في رس الة ( مدوانة ) 
سواها دنه : 

وأزاد الطلاب نسخها فأبى > وقال عملتا لنفسى > فرقعوا عليه دعوى . 

دعوى طر نفة جد » حار فيا القاضي » ثم <> بأن الكتاب يجمع 

مسائل ابن القاسم » وابن القاسم حي” يستطيع المدعون أن يأخذوا منه مثا 


لل 
اا ع ري 1 


رد الذعوى قخاء > الأته 0 بحد صا مارم ل 


فرحنا اسد أن يعطهم التكتاب » ففعل و تناقلوه عنه . 
وقدر الله لهذا الكتاب :ان يكون أساس الفقه المالكى كله . 
0 


ورجع الى القيروان عاصة المغرب . المدينة العربية ااتي أنثأها البطل 





الفائح عقبة بن نافع » وكات .فى المدرب حكومة مستقلة استقلال داخلما هى 
00 0 0 


3 بني العلك 
رجع بعد غيبة امنّدت نحواً من عشرين سنة صرم هاراتها » وأحيا 
ا 


ناا 2 بالعر و الذرس :1 لضع فيا طأظة ى الام ولا الع ا وم تصيدب فا 
كارع ةا : م 


الا الأئة 00 ها صحب لي الا 3-0 حمال 
وكان تمر ه 0 قارب 0 »© فحلسر ى للتدرسر د اء بوفي دنه 
يعطي التلاميذ مثل ما اأغطاه ا الا ار او منصب »> وصارت 
مدوانته الكتاب الرممي لكل ٠درسة‏ مالكمة » ددع ا 0 
ومضى سحنون في رحلة الى المشرق فقر أها على ابن القاسم نفسه . وكان رأي 
ابن القاسم قد تبدل في بعض المسائل » فتكتب الى أسد ليعدل المدونة فأبى » 
ا الناسن ْ مدوية ) سحلو ن » وصارت مر جع دهت للك © ولت 
6 5 ع 2 
ليها 0 2 والحواثي كلها 0 سمرت باسم مدونة سيحذو ن 6 ل 


1 


00 عشرين سنة في العلل ثم جاءه المنصب » فقلد القضاء مع أي بحرز» 
وكان للمدعي اخيار فى مر احعة 1 القاضيين » وان كانت نظرية الامام يمد 
( صاحب أي حنيفة ) نابغة جع الاسلامي » ان المحكمة هي محكية 


المداعى عليه » ما هو ا ارأي ال ليوم 

وكان القاضضان من قضياة النة ان شاء الله » ولكن أبا م ين » 
0 ا 2 م وال القيروارنف عير الساوي بشورته 
واستولى على القيروان » ؛ دعاها لنقر أه على ثورته ؛ وبين نقائص الأمير الذي 
ثار عليه ع انا ابو حررز فخاف 4 آنا ماين ان لام ريا 5 





هذا خبر 1 لز انرا 5 لكك > وسن القاضي » فأسمعو ا 
الآن خلر أسد القائد الأميرال 

1 الا أطراف البيحر ادرمط هن وذ انتم عن التترق لاك 
نصف الساحل ااغر بي . وكات الساحل اللو بي كله لهم » والشالي 0 ت حمايتهم > 
دفي ظلال راد دهم 4 تريطهم عبود د بايطالم | وحقلية 4 0 زعم من حقلية 2 
١‏ 


أمير المغرب الامير زناد دة الله » وخيره أن حكومة مة حقلية تقضت ت العيد 3 


ا 
ى 


وحدست ىق ا مين 04 لدت اال الخالية الا سلامية 


وتردد الا 00 0 أن بقف على ح>؟ الشرع فيه » 
هل يكفي هذا الاخبار لان 11 عاهدة مدممة واعلات ار ب 9 


ودعا القاضين افر ع 6 1" 
|5 3 


ال اليد اللرعال © اوالقوان ارد 
كاف انقضها 
فلا أفتاه أسد شرع اذ 
وطلب القاضي أسد ان يكون مع ا جاهدين © قأبى الامير توفاً عليه 


وضنتّاً .به » فألم والح » وقال : وحد من 0 من الاو تبة » 


فلا رأى منه 1 6 الات 0 ّ : 
وكان بريد ان يكون حندياً متطوعاً » لا بريد الأمارة فلا أعطيها > 
أبعد القضاء والنظر 5 اسان والحرام ل ان 


ذلك لأن القضاء كان في عرفبم فوق الأمارة . 


- 





فقال : ما عز لتك عن القضاء و لكن امع الكت مره ل 
ار 
دكت أول هن جه لداائضات 
كك 08 
# نا ا 


0 


جهز الاشطول 2 وكان مو لفا من عات وتسعين قطعة حر دمة 3 قمه حبش 
من عشسرة 1 لاف رحل وتسعمئة فارس . 


12 


جَ التاق للوداع فى ميئاء سوسة » وكان نوم م بر المغرب مثلله » 
وتكام الما ؟ والخطياء » وقام القاضي الأمير كا 

ندا كاذا قال 9 

كاد لم ايرام و بتكير » و كد الحو فيد إلعدو © وابراقا 
وارعاداً © وفخراً عارماً » ولكن جعل من هذا الموقف مدرسة > وعاد 
8 : فقال 

« والله با معشر الناس ماولى لي أب ولا جد ولاية قط. ومارأى 
أحد من أسلافي مثل هذا قط » وما بلغته إلا بالعلم » فعليسك بالعلم » أتعبوا 
دف 2 كرا نه الح ]د 2 لخر نك الذنا و الاترة )” 


عد اع 


كأن» تتساءلون وماذا يدنع هذا الشيخ بقيادة الأسطول 9 ومن أبن 
له العلى باحر ب والبحر وما درس ف مدرسة بحربة 0 ولا س0 امور 


اك ل 


عد ل ا اده اتا منقطع النظير » وها ؟ قصة تدل؟ على شدة 
8 7 4 ا ا 


مر أسه » وقوة يأسه » وانه ا ( أسد غان م 
لات لم ار و ال ل ا ا وي 


1د 





عناضر الشغب والفساد » وأحكموا أمرهم » وعزموا على الغصيان » وحفوا 
بالقاضي الأمير أسد بن الفرات » وأقبل زعيمهم أسد بن قادم » بعلن رغبة 
الحند في العودة الى ديارهم . 

وهي رغبة ظاهرها الطاعة » وباطنما الثورة » فقايلها أسد بالمكمة اولآ» 
وداح يبين هم قرب النصر وعظم لمن را عتو والكارل 
الاك 2 كر ار شل" 

على أقل من هذا قتل الخليفة عئان بن عفان !. 

ومعنى هذا إعلان الثورة ! اذا يصع هذا الفقيه القاضى ؟ 

امتحذى ومخضع 7 ولضيع العركة وحار التعتر ار تقف افن حل 
ثورة عاصفة يقوم با جند مشاغبون ؟ ام يشتد وححزم ؟ وماذا يصنع إذا هو 
الحنان الشدة والخرم 9 

لقد صنع أيها السادة مالا يصع مثله أبطال الروايات الليالية : تساول 
الوط من بد أحد الخرس » وانتصب أمام الثائز وضربه على وجهه أولاً 
وثانياً . وابسته قوة سعاوية خارقة هي قوة الامارف . وصرم بالند : ( إلى 
الامام ( ومم « وكان الظفر 2 وكان اافتيم » وكان استكراء الدولة 


الاسادمة فى طقلية الى مدت قرونا و لكون القن كاك 1016 


لقد استشهد القائد البطل الفقمه القاخى أسد رن الفرات ! 


يي 


هرى وهو حمل راية النصر 2 وم بعر ف له قير 0 
رع لاير الرات رضن انرس د اس انين 


عليك سلام الله وقفا فأنني رأيتالكريم الر” ليس لدقير"') 


. البيتان لأبي قام من قصيدته التي لم يقل شاعر قصيدة في الراء مثلها‎ )١( 


144 





أ 


سمس 


5 


د 
2 0 ان ان اه 5 
ولئن سابقت جاعراه الخذراء 


د 1 1 
بوادرها و مارح الصا » وملاعب الفتوة » فان هذا الشاعر تنك 5 ننه 
: مسق ساعر ب 


١‏ اذراتة© وس دى 
لا على مسري ارولف »“ وسفا الر ى > على عثية ١‏ الدنيا خارجاً منها» وعتية الألهرة 


واحاذ !| فى الساءة دسفي 05 لجا 3 أفر 2 
بها . في الساءة التي بعما في رك وبؤمن ذيا الكافر » ونضعف فيا 


2 0 5 5 
0 © و يفمقر 9 و تنشق لآ بقصيدة واحدة » ولك خا | ا الس 


من عالم | 





اغر اب الدريدي » ولكنه حاء بأقراب الأفعار » فى أتبل الالفاظ © فحاءت 


ل ققد 
را ين را لاا 


التكلف في التفكير او التعبير » ان الفنوت لا تحا إلا في الانطلاق وارية . 


كل الفنون : الكتابة والشعر والتصوير والموسيقى © حى الالقاء » 
فليفوم ذلك من بظن أن الالقاء اليد هو النشدق والتقعر وامالة الاك “ 


وقلت الحناجر » وضخامة الاصوات 0 تسمعه كل يوم في الاذاعات 


بن ا ل 


شاعنا " بعش جاعراً 16 لكيه مات ساعرةا 


غاش عمره كله يغني يسنا له لحر ب 4 لابغني يلسا له لاحت 4 لايعيل 


لوصال الأحبة » وسلب القاوب» ولكن يعمل لقطع الطرق» وسلب الق افل 


كان لصا من اشير الصوص العضر © ثم تاب ومشى الى اللادا في 1 


عفان » حتى ادر كته الوفاة وهو على آبواب خراس اقلم 


التق اال لا عراف 


١ 3‏ 
إلا مم كلما : 


فى موخوع_ا"" »> إلا قصائد معدودات 

رام للب لا ل الا اران ل القع وال ا 
وتتباعد المنازل والملدان » ولكن شيئاً واحدا لامختلف بين نفس ونفس » 
ولا يتيدل بتيدل ل ا سن لك السام 


شرك لل الكل ا ان ل د اول نر فص ال 


)١(‏ أي رثاء الشاعر نفسه:. 








رم فى كل زافات » رط ار )هن شط كل [مة فا هك 


ذى اد » وتعبل إلحاه . 
ومن هنا جاءت عظية الأدب » وجناء خاوده » انه ليس كالعلوم 
ان قرأ طالب الطب في كات اله قبل اربعين سنة سقط في الامتحان ©» 
أما طالب الأدب فقرا سعر] قل هن القت وتعسيئة نه ولا مزال جد د 
كأنه قبل اليوم » لا » 00 ان العلوم تترقى وتتقدم وتسعى الى الكئال» 
ا ا ان اكت هذ لك ل شرك وه الكال 6ن فلن 
اك 0 
أن يولد العلى » وقد عاش البشير دهوراً بلا علم » ولكنهم لم يعدشوا يوماً بلا 
أدب . ان آدم قال لحواء كلمة المب » لم حدثها في الككيبياء » ولا حل معبا 
كار ار 5 اراضه ذال كه في سحل الادث . 


الثعر أغ_إد من الكيمياء » وأبقى من الرياضات . 5 مرة تبدلت 


أظر بات العم يك نظم هو مبروس قصد ته إل اليوم ا ا هو مبروس 


لازال لها رونقها ومنزاتها . 

دااع الشعر الدى هريالرنات مالا زاك 4 ل ال امنا ظ المنمقة التي 

بر حديث النفين » ولغة القان »> فكل م 

و دشحي و يبعث الدادق بات > وينشى لاما ل »و يقم اليذات > © ونحبي 00 
الشعر 3 3 ك أنه حملك الى عام غير هذا العالم » وسواء بعد ذلك أكان 
منظ أم كان 6 0 » ان عقد الولو لايتزل قيمته ان ينتثر 3 0 
0 ا 

0 الآن مقاطع من هذه القصيدة . ولو اتسع الخال لشرحتا شرحاً 

لحرت ول ان خا » والوقت ريع ساعة 9 


1 ) هذا كلام الادباء ! 








2 00 ا ل : 
عر لي عاش عره كله فى <زيرته » ما استمتع نحماته 0 ناحى 


8 باه ل برحيق آماله» لآأنه لم يحد بوم راحة » او قمة ل 


قيحس ل » وجال المد كر ١ك‏ عدر الأمل لل ف ا لعن 
| -. 5 


لمحبوء فها » يا ختيء الماء في بطن ابل » يرقب 0 يفتتم له الطر يق . 


وها هوذ ذا ايكن ملقى على صعيد رك 41 بلاد ع فها ولاتعرفه» 


و يألفها و تألفه © فيو ا الآن ١‏ الآن فقط ) بلده مارفا « وبيدرك 
قمة تلك النع م السام ل -310 1 ع قلمة النعم لا يعد زواها » وتدثور 0 
نفسه الامافي » فلا يتمنى إلا ان يبدت ليلة أخرى يحنب الغضى » وأن سوق 
3 رو كان يزدري هذه اللعمة التي براها 
الآن ممه ف رشق 0 نفع اللتمني اع 1 | لسر من تلك الديار » او 

3 0 
لو أنه طال الطريق حتى يستمقع جا . 

واتععوه الآن بقول هذا باألفاظه ور نكته»وقافيته اليا كية التي تذ كرك 

يقصيدة أخرى من وزنما وروها» لشاعر عافي غريب هو عبد يغوث : 

ألا لت شعرى هل أبتنة لنلة >نبالفضى'١‏ أزجي القلاصالنواحيا 


فلت الفعى بطع ارك عرف اوليك لحر مالل للك ا 


ىو 6 


لقد كانفى أهل الغضا(لودنا الغضا) «زار ولكن الغذ 


ا ا ا 


مختاراً » ويعحب من ابويه 3 مناه '» وما الذي - جاء به الى باب خر كا 
وقد كان ناما عه 


ن نبت النادة » شديد اخفرار 


ز » من اساليب الملاغة ؛. وأعلى الامثلة 


ليلاي مسكن أ ليل امن السثر 


1 ا 





عليه فلا نحد 1 1 نحد مز نيسكيه إلا 

0 ينفاع ات ان دك اكه 5ك 1 أو 

صدقة » ولا يضره أن ينساه الناس » وما حفلات التأبين لفت ولكن 
2 المت لبقولوا للناس انظ ا 


انظروا النا » واممعوا سانا »© وح فقو ا 
1 


حساء 


|2 01 بكي على ميته . 


0 تفعهة 0 ولا نوا سِ ولاكبا غربزة الت بالحساة 


كان ما . 

رك من بدي علي" فلم أجد دب في “با كما 
0 له 0 ساقا 
وارجو أت تتجاوزوا عن كلمة ( خنذيذ ) التي تروما غريبة ولم تكن 
غريبة في أيامه . وانظروا الى جال الصورة وروءتا 


وام حديد 2 عناه 


هذا اماك سفت عه 


- » هو سعيد بن عثان بن عفان‎ )١( 


باع الضلالة بالىدى » أ 


وباع ي اهتدى بعد الضلال » 
لان ما تدخل عليه الباء يكون هو من الميم 


(؟) هما موضعات في بادية البمرة . 
(©) مسوب الى ردينة » وهي امرأة ة كانت نت تثقف الرها 


4١‏ ) الفرس الطويل الصلبٍ 





واسرة وبدور و شعطف 0 عن 
والشراق » حى يبراح به العط 
دقة الوصف ف حر العنات أي الرسن 


امه رن عور معن 


وما اكثر مافى هذه القصدة من الخوار 1 


د 


ش ولا حد من بسقيه» فيحر 
اناه 


هذا اليدت ([- 


ماحه فلا بلقاه © فيندى الطعيسام 


عنانه ( انتهوا الى 
لكان لوحة من لوحات 


العمقر بة» 


د 


وها ؟ هذه اللوحة إلى يلغت من الروعة أحيد الغانات وال يديك 


اللارت ١‏ قسيارا مر عا , 


هذه اللوحة التي أعرضبا ما هي » لا أحب أن افسدها شرح او تعليق : 


ولمذا راءت علد ماو مد 
لول امسق ف البضوق كان 
فياصاحى رح دنا الموت" فانزلا 
أقها على البوم او بعض ليلة 
وفركا لا ارا روحي وها 
وخطا بأطر اف الأسئة ممتجعي 
اك انك وات 
مان شان د لاي 


ولاتحسداني 


ل ات ونان 


أن 1 بداليا 


إن ام لالم 


عه 
0 


ولا 00 ؛ قد 1 ما 1 
ليا 0 "" والاكفاتثم ابيكياليِ 


ورادا على عبني 


الى اناك ل اف كان 


آفضل” 5 ئ 


1 قبل اليوم فنا قياديا 


يعم ا ن يحد من يقوم على قبره » و لشيد بذ كره > فيرئي هو نفسه » 


وتكشف عن ن فعاله عقاله : 
وراك اذيك عطافاً إذا الخيل اديرت 


وقد كنت مموداً لدى الزادوالقرى 


. سبيل جم يطلع 0 و بلده‎ ُ ١ ١ 


لك ا ا 


وعن انا العم والار وانيا 


(؟) شجر كالاشنات يغسل عائه ليت , 


الل 





3 


وقد كنت صبّار على القر ن في الوغى ثقالًا على الأعداء عَضباً لسانيا 


ويعود الى إِعَام هذه الاو<ة الرائعة » :فنتصور مسير آصحايه ويقاله » 


وحيداً في هذه الفلاة 
خائّفت ٠‏ ثاونا 


مين مالا 


ا 5 0 ِ 5 1 
وسال رفشقيه حاحة له هي آخر حاحاته من ذثياه» ان حملوا تعية الى 


أهل » الى بثر الذتك » حيث بزدحم بنات 1 


» علآن المرار » ويستقين » 
فيصرخ 6 ف دعن ماهن” ف 0 ويتلفن اليه و وتسمع زوحته » فياه 0 
بوصاته » وما وصاته إلا أن تقف على القسو ور » علا تذ كرها بقيره الضائع 6 
حك انار وال اذا كن 
رما عر را اتيك لاسي ا الو وال سر لان الروانا 
بأنكىا خلذمتني يقر 0 الأ فا اران 
ولا تنسا عبدي خليل” 1 55 وك 20 


فلن بعدم ارت تت مدن 


ونالت شر ى هل تغيرت ارح رحن الثل' او أضحت تفلح ١‏ يج هيا 
ات اي ار ل ع ل 5 7ت اشام راكنا 
ويعود الى حاضره » ويشتعل بئفسه > وترحع 15د تلدة و أهله 3 


ومحتم القصيدة بهذا المقطع : 
)١(‏ مواضع في ديارقومه ٠‏ (©) القبر . 


6١ 





به من عبوك المؤنسات مراعيا 

1 كبن وافدين” الطيب المداويا 

ل اك" 

مما زوالا اللرمل وطقيف فنا 
د د علد 3# 


با سادة. لقد مات مع مالك في تلك السفرة 7 لاف وآ لاف » ولا يزال 


النناس قيله وبعده عوتون»فينساهم ذووهم »و بسلوهم أهلوهم » وهذا الشاعر جعليج 


تذ كرونه 4 زنكو نه بعك الف وثلائئة 0 فانم مر فو 0 


وهده هي عظمة الشعر 50 هو خاود الخاعر 1 


. زوحته وكانوا يتكنون عن الروحة‎ )١( 


ا لاهة| سه 





رسع راءا در للوزري 


هذا فصل في الحب” » فلا تقولوا : ب 
الحب 2! وما الادب كله ؟ وما الشعر 7 إن لم يك اك 0 
حرم عل المشايع القر] ل في الحب 0 را الاعة فى كل ا كن 
كبارم ثلاثة ألفوا 1 1 بؤلف مثل ل عامو ١‏ ويا | الناس ى أفانين الهورى 4 


كع 


اك كيار ادن » وهم ابن القّم » وابن حزم » 
وابن داود » ثلاثة من جمال العلم 6 وأعلام الاسلام 1 
ومز كان الفقباء 6 من كان هن سعراأء الغزل الكيار 4 لك معت 
”في اأر رسالة لطر انف من عل الفقباء » يمن من بيقر وها ان 0 الترمت 
قر لم يكن دائًاً سجة العلماء » وان في عمائنا » من حكانوا هم أربابة 
ومالىي اذهب ذ فى الاحتحا أج يعيد المذاهب 6 هلد | الشاء ر الذي حت 
احدتع حديثه 0 من ( مه ) الدن » و كانهمن ( فضاة ) المظام » و كان 
نقيت الاشرا ف ف »و كات إمام الحم » و كان مع ع ذلك شاعراً » بل 5 
أعظمٍ سُعراء الب العذري في أدب العرب » يل - سأقوها ا 0 
اعظم ساعر في الدنيا » هتف للحجال » وغنى للحب” » وصوار نوازع الخ ء 
وصيوات القلب »> ولوعات الهوى »© ولذات الوصال © ولقد قرأت اكثر 


أشعار لا مارتين وموسه وبيرون وغوته 3 ثما وجدت فهم من قال فى هذه 


. والذي بعده‎ ١545 العدد ( 4د د) ه؟ مارس‎ )١( 


داخعها- 





المعافي ا الم ا لال ل اريت ل لان لا 
وما انكر عليه أهل زمانه ما قد تنكر ونه اليوم » ما انحكروا عليه 
ان جعل من ( الموسم ) الا كبر » موسم القاوب الحائة » والابصار الشاردة » 
وانه قرأ قصائد امال مكتوابة فى وجنات العذاوى ‏ يكل لغات الآرض » 
وقال ذها أريعين قصدة » هى ( المحازيات اح اقيق ا الل 
والتي لو ترحهها الى الف ر'نسية او الاتكليزية » بليغ ف ذلك الاك 4 الف 
الفر نسيين والانكليز » أضعاف مافتهم شسُعر ايام . وابن السام من الشر يف9 
وانا اععحب والله كيك استطاع ان بصراح كار ل اليه ميم من 
مشايخ هله الايام 6 ل ركرك ستطيع المي في 9 
أقد عرفت السب 7 
ذلك انم وقرااكه كان فن الشتراء لذن رلوك مالا عاونا 
وان دينه وعف افه » كانا في مكان لاتريقي اليه الشها كاه 1 0 بعشق 
رأة » يا يفهم اب اليوم من العشق : براهافيرضاها » ثم يتبعها فهو اها 


ثم يتخذها زوجاً 5 ا ل ل ا ل ل ا كان 


ا ا ل »6و كان أباً خير أن » وكان سيدا نا » ولو عم 


الناس أنه واقع بعض ما يقول لاوقعوا به » ولكم عاموا انه ما كان عاشقاً 
2 اك إن من 0 0 وما اتَحْذ الشعر حرفة ستحدي ما الااكفه » 
رافل اكاك 222 فيه واعدك الناسن أكير من ذلك ٠:‏ 
0 الاء لقي طتتائل اناري ل ا 
لكنه كان يعشق العشق » ونحب الحب » ان كان هذا التعبير منى 
ميا ده | هذه المواطن التي برددها الششريف ان 


التي لتسو مم “إلا جحت في وراءها نوازع قلبه الها 04 ومطارح جه التائه » 


4هلااب 





وان كانت كيححاب النساء في هذه الايام » في المعايب » ويحّل بالوهم غير 
ذات اال 

ى تكن هذه المواطن 0 من صحار ي مقفرات »> ولككن له من 
يد الشاعر العبقري » تجعل الصحاري جنات وارفات الظل »> فاتنات المسارب>» 
هادرات السواق » وتحملها من ا جنة عبقر التي يتحدث عنها 


الع 


اه تسمع اليوم أسماء باو دان » وفالوغا » وتبع الصفا » والقناطر 


الخيرية » وراوندوز » و كشمير » وما سْئْت من مرايع الخيال » ومراتع 


الغد » ومواقع الاحلام » فلا تس لهذه الاسماء برحفة فى قليك > و لابوثية 
١ 0 - 5‏ 0 2 8 م 


ى شالك كلدي مه را تسيم أشياء تلك الفلوات : البان والعلم > 
301 2 
والخيف ومنى » وسلع والمصلى » حين يتف بها الشريف 3 

وهذه عظمة الشعر ؛ عر بسدر دعلى القفار فيحعلما تزرى جنات المصائف 
وروائع الاودية » ذات العيوت والسوا 

ع 2 

وان انام سلع 

ابها الرائم المحد محمل” حاحة . لمكم المشتتاق 
أقْر عني السلام اهل المصلى فبلاغ الام بعض الثلاقي 
وإذا ما مررت بالف فاشهد أن قل ال 4 بالاسواق 


1 عار عير 
ا ايل ( » ماذا أكل وماذا وملتى 
سافر واين أقام؟ مالي وما لارجل » والرحل فان ‏ إِما اتحدث عن ( الشاعر ) 
فالشعر اء خالدون .وسأعاو باه د الى جواه » وادخل 9 الى عالمه 
فان لشعراء عو الم » لاحيط . بها علم الناس » عالم لا تعر فون عنه إلا هذه 
الو ممات الى تاسدر ا عدا تسعوق الاغية اطالمة فى اليل الجكران 


- وها 





تطااعون القصةالعرقرية » تطرق ببالمحهول . أو تفتدون في سجف الذ كر يات 
كوةة على الماخي المنسي . أو تستغرقون في ذ كر الله » في هد ءات الاسحار . 
عالم كل ما فيه غريب لايشبه دنيا الناس. هذا هو عالم الشريف الرذى. 
عد ع 7 
إن كنت تسيعون بآذاته » فأهل هذا العام يسبعوت بأفواههم » فان 
ناجاها لم يضع فه على أذنما » بل فاه على فيها : 
عنديرسائل سوق لست اذ كرها رد الرقيب لقد بلغتها فاك 
وإذا أبصرتم أنتم بالعيون » أيصروا م بالآذان : 
ات او ال الل الل ل ال لي 
واذا كان الناس عند هم وحدم الذين يروون الأحاديث » بالكليات 
والحروف » فان كل شي ء قْ عالم الشاعر نحدث يلا حروف ولا كليات . 
للد لخلايت دن تفارك اله الل 
ال ل اف عن ان صن لقي ٠‏ لجن اللاتروق امسن رن فين 
ناذا قال النفس 9 


قال : 


لذ ل الاررزى الاك فى "تمدق ٠ ٠.١‏ الااستااك طاذا ترق الوا حولت ليسي 


والعين » والقلب » عند أعضاء في الجسم » هكذا يقرر أساتذة كلية 
الطب لايعرف المساكين من العين إلا أنها ( فوتوغراف ) » ولا من القاب 
ال انه ( مضخة ) انا دن 2 ع الأدياء » فاك عندنا للعبوث عاماً مستقلا الفت 


فيه كتب كبار » أما قر أتم كتابي » ( سحر الفتون في سر" العيون ) الذي 


لوك اق ناته رورطا اديس اطااراك الاسممين إل امرض الويف لل 


ال 


وإذا كانت قاوب الأطباء » مافيها إلادم أحمر كدم اروف 4 قارف 


ست 1١17‏ اتج 





قالوب الشعراء العشاق »© فيا الماضى والطاخر ؛ وفيا الزمان والمكان » وفيا 
اذك امالك » وفيا من العيجا د ل وار انا يستطيع ع الأطنا ء ان 
يصلوا الى عامه . وهي يعد احماء لا » العين لها 00 حياة 
والقلب له وحده حياة » وقد تفرح العين » والقلب متألم : 
وان شككم فها ؟ الدليل من نس 
ال و ل ال الى فا ري رس 
وللعين ( دائرة استعلامات )  .‏ تتحسس لا على القلب » فذتبتك ستره 
وتديع سره » والشاعر حائر بدنها » متعحب منها : 
هامت بك العين تتبع درا هرق من علتم العءن ان القال 0 الك ؟ 
صحيم والله -- من علر العين 9! 
والعين تبصر 0 الححاز من قِ 
0 بغداد » فتسبي و تصبي ا عر أمخ الميال 0 


ا لفك 
01 


سهم أصاب وراميه بدي سكم مزفي العراق» اقد أبعدت مرماك! 


والعين تحصي عدد سهدائ! » وتسحل أسعاء من تصبيهم سهامها » وتقرؤه 


على الشاعر من وراء صاحيها » فيشبد حناية العين » ودقرر براءة المبية ادن 


0 تدري ماجنت عبئاها . 
كأن طرفك يوم ازع خيبرنا عا طوى عنك من أمماء قتلالك 
3 تعحيو ا من نطق العين > فان العين تحدث الاحاديث الطوال ع 
٠ 0‏ تعد و تومل ) ولكيا لأس © رلا 0 : 


--00--0-5 





والقاب يتلفت.» ثعم بتلفت فلا تصدقوا أخبار العواذل » من الاطباء 
الذائ بر حفوت أنه دن إلا عضاة ماد 
واقد مررت على دبارجم وطلوها بيد اد 

فوقفت حتى لج” من لتغب 22 نضوىو لج بعذلي الر كب 
وتلفتت عبني فل تحددك ع * الطلول” تلفت القلت 
ليك برى المنازل وأهلها » ثم ببعد الر كث قلا برى إلا هيا كلها 
ارات ادر لا مي نام رررحي رائر اضيا ل اي دا راي الا 
عندئذ يبصرها القلب بعيئه التي لاحجها النأى ولا الليل ولا المنام 
سن اد 00 وان وار هن ازاهن وقوه 
منبعد طرفه ١‏ طواك الليالي نحو ك ليزيد 


وان التفاتالقاب من 


لف حى 


الموى يتحسم في عالم الشريف انسانا » ويزور الشاعر فيتصحه الا 
فارق أحبابه» فاذا لم يسمع نصح الهوى»جاء القلب فكلمه وضرب لدالا مثال: 
روا » وقال القالب أْق تريد 9 


الببن قال لي الهوى 
0 


رار 
“لاعن 


كت 


ولا تداس 

أتطمع أن تسلوعلالبعد والاوى 
والدمو وع ف عا الشاعر 4 لت ماء تسفحه العين على الحدن 

سحل » والموزع هو الزفير 5 


ا على 


عالل الل المسة » رسا 4 | بالبريد 1 


0 كل : يء فى هذا الء عا م عحيب 7 
١‏ اثل ومن الزفير بحادي 


ولقد بعثت من الدموع ال 
وانتم تعيرون القصعة والماعون » دن الشاعر يعير دموعه للعش 


المعاميد » الذين أحرقت نيران الطوى.قلويم » ولا دمع لدهم » يطفئوت بها 


النار إذا اعارها كلها 2 وأ ب ع كه ام سال لأساف الت 
6 1 5 0 3 


يكوا 1 بالوكالة ) عله . 





وابك عن فطما "كنت من قبل اعير الدموع للعشاق ! 
وكانت ل ل ا 
- | لص بروج عار وح الا 
نماذا لصنع وقد اتقطعت فلم ا رياح 3 
ذا ذا يصنع ؟ 1 اانه الها لح رح الجنوب لف لل 2 عل 


طر 0 2 فتلادها : 


خذي >نفنسي باريم” منجانب فلاقي بها ليلا نسم ربى نحد 
فانة بذاك 00 إافاً ع 1 له 


انما عليه به مع العدال © 


تغار ان رأت به نعمة 0 شال أن شرف ريه را » فى لكك 


الفضول هن كان اف تام ١‏ » والشوارد من خصلات سعرها . 


. لت اعاب» م 9 
تقولوت : ومن ان عاديك أريح ؛ شاعات الوصال 
ان لهم | يا سادني » حاسوسا 0 بن حمبا » هو الطبب الذي يفوح من 
اعطاف الميدية 3 ص ان لانمار 6 عليه من وو مه » يام له > هو البرق الذي 
بضو”يء مكانها » جتان يها 


1 أريح كالغيرى تحادينا على لكي فضول” 0 واللممى 


شى ينا الطيت أحباناً واونة بضيئنا البرق تار ط 9 


ويطلع الصبح » وهها غافلان عرد اراي 000 ن فى 
لوحود 6 ؟حى يتكلم العضفور » العم الل شي ء في عالرالثا ا 
وأكم لص بح عنما وهي غافلة حى تكلم عصفور ع علم 
ا 


ودر 2 يا أساتذتنا مدرمي البلاغة » ألا تضمّعوا هذه ( احقائق ) 


يكلام عن الحققة ٌّ لماز ويلك الاحاجي والالغاز » دعوها اطلايح 


تنفر و نهم ما من الفن” 4 ودعوتنا قف عمرة الإزة لسيحر البياث 


- هوه[ - 





إِذ 00 06 اد تمقو 1 ادم 


5 : : ل 0 عه رك اع 
من اكساة بعد ان ( لشير حها ( مبضع 202 


ا د 


0 فبذا بحاس عع الخاءر الذي ا في العام وي الملصت 6 
واماما 8 المب والغرام 0 شرب الكاس وترك لالشعراء الثالة + 97ققة3 الصافي 


وخلى هم العك 


20 


وما شرب فشان نايا دقبي د وردوا فى الن” ا علىوردي 


رحة الله علمه 


010 
39 


9 


+ 
8 
5 





اللط ان لسر 


هذا الحديث عن نور الدين زقي » نور الدين ابن الشبيد » الرجل 


الذي مهد الطر يق لصلاح الدين » ووضع اه الاساس » وشرع له اليج »وكان 


أمامه وقدوته فى كل خير . 
]1 


أحد الرجال الذين لم بعرف تاريخ البشرية كلها 


ط مهم تفوسا َ« ا 


أقوم سيرة » ولا أعظم أثراً » اللهم إلا الأنساء . الذين لاتحد علهم مطعناً فى 


دين ولا خلق ولا سياسة ولا قيادة » والعظراء من غيرهم إن استتكملوا ثلاثاً 


منهذه الاريع نقصتبم الرابعة . الر.جال الذين لا نتحد امثالاهم فيغير التاريخ الاسلامي : 


ربز ونور الديئ مود بن عاد الدين مق 4 
زبت ومن سار سيرجم © وسلك طر بقح 


3 
0 


حدر لسارم دي لذن 7152 » والزمان مقبل » 

وحاء زان 290 ل أن مدير >» والدئن ذعيف 4؛والعدو الغاص علك ١‏ ل 
00 : 1 ا 0 
من نصف الشام » والمسامون دول وحكومات 2 كل دبلدة دولة » و كل فرك 


5 كومة ٠.‏ حى صر خد 4 فقد كان ها امارة وملك اس لودل . وخانت 


1 


خلافة يعذاد اما باد حم © وح لرقة القاهرة قدا راز روت » والدرك 


2 : 5 2 1 5 3 . 
الساحو قبة تصدعت كنحم انفحر » ففى كل حبة منه سباب . وقد استفحل هذا 


الداء الذيرمانايه معاويءة ‏ رحه الله حداداء توارث الملك » وككن وعظم 


)١(‏ اعني نور الدين وصلاح الدن 
0 


رجال من التاريخ )١١(‏ 








شره © حىق صارت القاعدة فى دول الاسلام » لاسما في بلا د الشام أنه كلما ١أ‏ 


ملك 64تقا سم أو لاده«ملكه » كانتقامعو ن أموالهودوايه من هن اصارٍفي ال 1 


0 0 عليه لط م ا الشام كلها قدعاً ولاية دخيرة من 
دولة الاسلام . 

ول نخل الميدان من امراء أولى تحدة وبأس » ناوسا الافر نج ونازلوهم 
عرض سترحور:. يوماً واحدا » امراء السلجوقيين » ( ألب ارسلات » 
وقليج ارسلان ) » وتتش » وابن عار » وابن منقذ » وطغتكين » وبوري ©» 
ناف لت 0 د ور ك0 . وآق سنقر ملوك لااب ارملان الساحوق » بدا 
نبوغه » وظبر فضله » ومعت به مواهبه ألى تحاولة جمع هذه الدوي لات في 
دولة واحدة قوية تنازل العدو الغاصب » الذي اسس في السواحل 
فلسطين 6 دولاً ألقت مراسيها » وطوت أشراعبا » وحدبت انها ستبقى فهاالى 
الأبد اء لها رشى » عاد الدين زتى >العاقل ار يء امخارب 
البطاش »> الذي قتل غبله 0 التهبد ) » ء نور الدين 

وكان الافر نج قد ملكو ا ١‏ كثر البلاد ديه عن دار 0ن نا 


وكانوا اعداد الر 0 0 د وه د 
و39 7 


ن مود . وحسب الناسن 
انما لن تزول هذه الغمّة » فا هي الا ان ظبر الرخل الذي نشر رابة القرآت » 
في ركاب المسامين » وعاد امرهمالى 
الزنادة » وأمر الصليسين الى النقص . ويذلك يكورن لا ( كلما 


عا ) اضر 


وضرب يسيف مد » حتى عاد النصر عشى 


ا رابة القرآن 1 0 > وشامك زم من أمراء المسامين فى هذا 
التاريخ الطويل > انما 0 ا كرا ستظاون برامات المطامع والاهراء» 
والعصبيات والأحقاد » ما استظلوا برابة القرآن » وكانوا يضربون بسيف البغي 


والام والعدوا 4 ماضرنو نوا يبسيف ك-0- 


0 





أنه ماضرب أحد” بسف تمد وثيا فى بده سف خمد ! 


>« عد يد 


لما مات عاد الدين تنفس الافر نج الصعداء » والقوا بأنفسهم على فراش 
ادهل © ( و3 #سوق أنه قد خلا العرن بوت الاسد »> مادروا اله 
دك فد دحل الاسد الى بن أهادر وا انه فد اء تور الذا. 


قتل عاد الدِين البيد غدراً على أبوات ( جعير ) . فا نكى ابنه بكاه 


الأساء » ولا ثار بالقاتلين ثورة الصببارن » بل وقف امام حسد أسه وقفنة 


الرجل » وأخذ خاتم املك من اصبعه » وجمع المنود وتوجه تلقاء حلب © 


بوطد فيا أمره » ويؤسس فيا ماحكه » واطيمع موت عاد الدين الافرنج 5 


وخرحوا 6 2 جح الفيران من <دورها إن سّبدت مصرع القط » وحاء امير 

8 6 : 8 : 4 
انطاكية بحنوده يغير على أطراف حاب »> وكات اليوم السايع من ولا ةمود 
نور الدين » فترك حفلات التتويج » وأبئّبة الملك » وخرج بجدشه فضر ب جيش 


الفرحة موت عاد الدين اودر م 


الافرنج خرية أطارت من ر وو شهم 


رهية ورعيا » واعاهم ارت الوم الذي كانواييكو ن فيه من عاد الدين 2 
سيكو ن عليه من نور الدين . 


وتلفت حوله » فإذا الافر نج فاكل 2 فى كلل ناحية هم مك 


وشلطات ب ساعن تارتن أومى هين “ا لمريارية وزاهاء نا لعاف وكا 
1 3 0 و و ل 6 


عدو اعدذى على الم.4ين مم » وهم اللاط:.وت الامعاعي.و ن دقمة القرامطة »> 


وإذا هو يرى العدوان من اقرب الناى اله : أمير دمشق 2 وهذه لك 


اد 1 السام ف . علنا | سام وال ارقا ول انار اك | سارف 


بيننا »> ما قوى علدنا انس ولا حان ! 


عدا 





فر كز تور الدئ غر ضين 41١١‏ وئذر حياته لأصادتما » غايثين جعل هه 
كله باوغه) : توحيد المآمين في دولة واحدة قوبة » وطرد الافر نج من 
يلاد الاسلام . 

بدأ المعى للوحدة » بتقوية الروايط الروحية فتزوج بنت ملكدمشق 
ومدبر أمرها » وبنث صاحب قونيه ( ابن قليج ارسلات ) : 

ولكنه لقي من امراء هذه المالك الألاتي . 

جاهره صاحب دمشق بالعداء » وهدده بالاستعانة بالافر نج » فتلقاه 
باحلم مع المزم » وصبر عليه » حتى إذا وقعت الكرب بيش ه وبين صاحب 
ميك ١‏ فوووا 1ك الم ترف مين سرود سد ( وااراتساعين 
تسليمها للافر نم © استنحد حير الدين ملك دمشق ينور الدين “فأعانه وسيّر 
حرشا خخماً ساعده على الافر نم »ودلك في سبيل الغابتين معا» توحيد المسامين 
وطرد الغاصبين . واوقع بالافرنج وقعة لم ينسوها . 

ان 

في هذه الظر وف نا سادة » حاء الميش الصلبي الضهم » الذي قدر 
الور عه جترفه يلوك © أي يعدد يود الارض © وهي الما الصلمبية 
الثائية » ولم يكن جيشاً واحداً ولككن جيوش اورية جميعها » جيوش كل 
ا اتات للكت 
فر نساءو( كوتراد ) ملك المائيا . وتوجه من وصل مم إلى الارض المقدسة» 


ل 


ونحا من سروف الساحو قبين » إلى حكنبسة القيامة » فصلوا صلاة الموت » 


ولعك ا مرق .. واصبيح اهل دمشق يوما » وإذا جيوش الافر نج الريك 6 


ومطاط بلك اللأتلان بن عياف الاعف انلضف مادق ولتت رفيا 
د فدات اعها دوت ان يف عوك ووااد ار 1ل االرووة المساداية 
ل الاي م7 


-54ر- 








عات اله التاريخ » واستتحد صاحها ينور الدين فى حلب 6 و اخيهو سيف 
الدين في الموصل »فأقبل لق انياش اللحب 4و قابر لاا هون أور يهكلبا» وردوا 
حيو سه ف دمدق .وقد اس سباها ومتطو عوها من البطولاات الاعاجيبت 


وقفل الثقبقاند الى بلادهما . وتركا دمشق لصاحما . 


ل م رن لل لاي الى اللاتر ع عماس رن لمن م 


واستعانوا جم عليه 4 ظٍ يد بدا من حصار دمشق . فضرب عايكم 


السهم والثيرب ومن المزة وححيرا والقدم ٠١"‏ 32-7 خيمته في عيرتف 


هاس 
| 


فاميرنًا ( في دوما ) وامتدت جيوشه الى الضمير ولكنه ١‏ بقاتل اهلها » وم 


ستحل ان بريق دم واحد من المسامين 2« وحاء الصلينيون م فردثم 2 وم 
حكن يطلب مالا » ولا يطا -- الوك بل تان كل مطل هات ينهم 


جيش دمشق إلى جدشه لبحارب الصليسين . 


د د 3# 


وكانت سيرة نور الدين قد ملأت كل كلب حبة له » وكل لسان ثناء 


عليه » فقام آهل العام م على ملكهم ونا الور كور للدون من جهبة الباب 
اشرق » فدخل من حك دخل خالد بن الو لد من قل © واستقاوه بالمناف 
والاهفازحج 5 
نور الذين 5 منصور ل ]ره 

١)‏ ( وكلبا اما كن حول دمشق معر وفة الى اليوم باسماغها هذه » والتيرب قل تدعى 
بالنيد بين وهي اليوم ( الدواسة ) على السفح بين أعالي, كيوان والربوه ٠:‏ والمثهور ان في 
( القدم ) آثار قدم الرسول » ولا اصل لذلك » ولم تطأها قدمه صلى الله عليه وسل » ولم 
يصل الى ابعد من ( بعرى ) في حورات . 


- 156 - 





1 


بقى هذا اماف يذاتهفى دمشق إلى البوم متفون به فى المظاهرات ولا 
شعر نكت ماتاه , 


واستسم حير الدين » فلم يقتله ول يعاقته » وانما ترحكه ينفي نفسه 
من الشّام » وبرحل إلى العراق . 


# « + 
وكان جوسلات » بطل الافر نج “وفارس فر سام »“و<امي حاهم» قد 
اغار ر غدراً على ضوا حي حلب 0 حامرتها ؛ ورجع بالنصر والكير والغ نام 
والاسلات » وكان نور الدين فل الفا عا بذ من 0 الترحان 2 0 
عصاية منا لبن حوسلات » فذهيت وغامررت ا لم مندوين ) حتى 
انتزعته من فراسه 4 وجاءت به غلممة باردة » له ءت رحدل 0 الدين / 


فكات وإباه م قال ابن كلثوم : 


فآنوا بالغناتم والسب انبا وابنا بالملوك مصفدّديئا 
20 
6ك حماته سلسة متصلة الحلقات من المعارك المظفرة » فح اك 
حارم بعد ما 0 سبعين ا و شي حص ن الافر نح / جرع الم ين الصاب 
والعلقم . واستعاد الرثها ( اورفة ) » 0 الداخل | كثره من الافر نج 0 


ره 


توحهوا تلقاء مصر » وعل أن الوزير فيا (ساور) قد خات امته »بعث قائده 


شير كوه ( اي أسد الجبل ) فذهب هو وابن أنشيه صلاح الدين » ففتحا ل«مصر 


وطردوا الافرنج من دمياط 

اخذ البلاد وهي دول وإمار ل يلد . دولة » وكل قرية حكومة 
0 دولة واحدة » تشمل الشام و مصر وأعالي الفرات »> وما اظلمٍ 
5 ل :ماما » ولا 1 راق الدم الحرام . 


- 55 





ا وار ل ل اك 6 ف رات لالمسان 
مثله » وسهد هذه الشبادة من قبل المؤرخ ابن الاثير . 


حقر الدنيا » وزهد في 21 اكه وريى الدلظات > ندر نفةائء 
للغايتين اللتين سعى الها : وحدة الملهمين وقهر الافرنج » وما حاد 
قطع١٠‏ نطر يقهها. 


وكات قائداً منقط النظير » له قلت ملؤه الامان » فلا يعرف المرع 


طع 
ب 
قول + كك معى لفاك فارس 


لا ا بالى يعدو ! ووالله 
لا استظل بظل 0 1 
اعترضه مرة نر الفرات » فايتغئ مخافة دلله عليها دليل تركاني 


فيخاضه واطلش كان وراته فامز م ال عداء من الدهمة والر ع قبل 


ان مز مهم وفع السام 5 
0 لانن كنا ا 


وراوه يوم حارم منفرداً عند التل ساجداً مرغ وحبه بال تراب ©» 


يناجي ريه لسأله الك 4 2 أخذته الخال > وارتفع صوته يتضرع ويقول : 
اللمم انصردنك 6« د مود ( يعني نفسه )ومنهو ممود الكلت حى ينتصر 9 

فنصره الله ذلك النصر المؤزر» وما كاذمعه إلا قطعة عفن اس »وكات 
حدشه في مصر 

وكان يأسف على أنه م يرزق الشهادة » ويقول : تعرضت لها غير مرة 
فلم تتفق لي» ولو كان في“ خير » ولي عند الله قيمة » ارزقت الشهادة . 

وهذه ( يا أيها السادة ) منزلة في الاعان والصلة بالله لم يبلغها كثير” من 


الزهاد والمتعيدين 1 


1 عي ا عي 


رك الأذارة ل حى” على خير العمل ) » وهى بدعة الفاطميين “وعاد 


1 





0” 


ذكاك 2 اللجة والقمك غلك دزألد ع 4 مد 1 1د ١16‏ 
وناك ينبجع ود حدود الشرع ؛ منع أحمر في بلاده »وازال 


المنتكرات 6 ورفع الغيرائب والمغارم . وكات فى عدله آلة الآنات . وقف مع 
6 أ : 1 ف 


خصمه أمام القاذى الك ررورى ٠.‏ وأنتا فى ادمشق 5اذ للقيل ٠‏ نانك عام 


البمارستات النوري مدرسة التحصارة اللآن ) » وكان متشي خارفئ 
متثئنات الماره الوم . وملزالدنا ماري دور اديت ) ومفاهد 
5 م - 2 


اخير . و لبناءالمستشفى قصةطريفة : أسّر مر ةمككامن ماوك الآفر نيم »فسأل أن 


6 2 


يفتدى نفسه » فقيل منه الفداء » وأخذ منه ثلامئة ألف دينار» خصصها 


للمستشفى ولدار الحديث الثورية . 


وكان ليالي الل ينام قشلا - بصحو 2( فيليس 


م ا ا ا م حك 
في المناجاة والتضرع ٠‏ 
ا ل 


يا أها الناس : إن مررتم بسو قالباطينفوصات المدرسة الاورية »(وقد 


كانت منزل هشام بن عبد الملك )» فقفوا علىقبر هذا الرجل العظي » الذي كان 
ولا زاهداً فى ثاب قائد » وكان عالماً عاملا فى ثاب ملك » وكان واحداً 


من الستة الذين لم يعرف مثلهم تاريخنا . 


هذا الرجل الذي ومّد البلاد » وطبرهامن الافر نج » ووضع الأساس 


الذي قام عليه بناء صلاح الدين » فقولوا : رحمك الله يانور الدين ! 


6 


0 ومن أراد سير ته فلير جع إن الخاضرة القيمة التي القاها في امجمع العام بي القاضي ناجي 


الطنطاوي 1 المقتطف إب 5 








ا اتات 10 د عمف يديه ار اك اما أن هر 


2 
ا ' 


فلسطين عاصفة عدوات » فاذهيوا إلى نور الدين وإلى صلاح الدين >لا لتسألوها 


العون والنصر »قها في الوجود مت يعين حياً © ولست أدعو الى شرك بلله > 
إل 


وما النصر إلا من علد الله ولكن لت ادرو اما 6 بفاسطين من هيل 


54 8 ' 
أت أكير من مصمية يود © وبؤالت ما تراك امد 6 واطخص فم ب أوريه 


كلها 2 ا ا 5 ا ترفن مه يه 5236 على ل من التفر قف 


والضعف واطهل شر مما نحن عله الوم » وقد أنحات معدلك الغمنّة و انزاح 


ات 


2 05 ]5 3 


النلاء » وصارت ات ا البي ا في القد سر وفىاطر اف الشّام» 
0 خبرا ذ ضيلا » يتوارى خجلا في دار ن زوايا التاريخ »لا 


ار 


يدري به 0 لسامعين 5< وسنا يوم 5 


يت بقو 3 فيه مدرس الحا اه 
ٌ 5 0 


لتلاميذه : ان الهود قد اسسوا مرة حكومة في الشام “وهم العرتب أمر 'ها» 


ونال العرب شرثها » ثم ذحكر وا أن ل الخلاص فخلصوا مها على 


فى 5ل : 


الظررى ( شاد ) أن يظبر في العرب ثور الدبن جديد » ينشر راية 
القرآك التي ل تنبزم قط » ويضرب يسيف تمد الذي لاينيو أيد 


ا راية القر رآن واذ ضربوا | سيف عمد » تطر ردو اتهود » وتعيدوا 


بحد العرب . 


6 52 0 
بط لك 





نا الم 
قل لاءلوك تنحوا عن عروشم 
فقد أتى آخذ الدنيا ومعطها 
هذا الذى أخذ الدنيا سيف الظفر » ثم جاد با بيد الكرم » هذا الذي 


00 


داع أوروية مرتين : مرة دين قر جموسها لس مقه 0 ومرة اين سده 


نفوسها بنيله . هذا الذي كان النموذج الأتم للقائد المنصور > وكان المثل الأعلى 


للحا ؟ المسلم > وكان الصورة الكاملة الفارس التبيل » وال ' الطادة 
وكان اخرر الأعظم ؛ حرر هذه البلاد » الشام وفلسطين > من استعمار 
الاوروبيين بعد مااستمر نحواً من مئّة سئة . 

هذا الذي انتزع من أصدقائه ومن أعداله » أعظم الاعجحاب » واصدق 
الب . وترك في تواريخ الشرق والغرب اكير الاحاد » وأعطر السحايا » 
وكان اسعه من اضخم الامماء التي رنتّت في مع الزمان » ودوات في أرجاء 
التاريخ » وخلدت على وجه الدهر : « صلاح الدين الأبوبي » . 

سقطت على أقدامه الدول » ووقفت على أعتايه الح لوك » ودانت له 
الرقاب » وانقادت اليه الخراتٌ » ومات ول تخلف إلا سبعة وأربعين درهماً » 
وديئاراً ذهيياً واحداً “دم درك ذان] و2 عقان] ؛ فحمر والترحت جازته 


6 يقسم القاخي ابن سداد - بالدين !! 





لقد قرأت سيرة صلاح الدين مراراً » ولكني عدت انظر فيا قبل 
سيرته وحر وبها 5 كثر من الف صفحة » فكان 


في ذلك الزمان 


اكتب هذا الفصل ات 


5 
يي 


من 0 ما وحجدت أن ينيغ م هذا الرجل العظم ( 


1 
ظم 
الفاسد ( حداً ) » وآت يتغلب على العدو القوي ( حد 


كان المتامور . قل روارا الدن 6 وصلاح الدين » على د امتشال من 
الانقسام » على حال لاعكن أن صل إلى نوها واه )(١‏ واحدامة ع مها 
بالغ فىتصور الثير » كان فى هذه البقعة الضيقة منالوطن الاسلامي» منالدول» 
عقدار ما كان فيا من البلدان » ذفي كل بلدة دولة مستقلة » ففي دمشق دولة » 
« وفي ماردين 6 
دفي خلاط ؛ وق جار 522ل 2 ! 3 اطة » وللما اطنية 
اه فى بانياس وفى المبل دول . وكان في كل 
دولة ملك او أمير 6 أمراء كو هم أسا حمبة ير أديمين 0 
ى مدى لصلاح الدين ونور الدين من قبله » ان يكون كواحد من هؤْلاء 
الادراء عارات م و نبغ كات ١‏ كبرم » فتكيف ظبر هذان البطلا الخالدات» 
ذلك ار مك9 
* د ١#‏ 
وكانت قد دهمت الشام قبل صلاح الدين حملتان صليبيتات » جاءتا تموج 
البحر هما أول و ليس لما آتثر > ساقها الطامعون في هذه اليلاد باسم الغيرة على 
النصرائية » وانقاذ أرض المديح منآيدي الوحوش الضواري ذوات الانياب 
الخال : المسامين ! 
ل لا دولة واحدة » فلم في القدس علكة » وفي 


)١(‏ دالوم» و «التوم» عند علمائتا الاولين مايسمى«الخبال» ومنه الرسالة القيمةزالتومم» 


و 


ب [ل/اا- 








انطااكية أمارة » وفي طراباس وفي الرتها ( أورفه ) حكومة . ولحم في يافا 
كونئسه دول وامارات طالك خدوزها »© بولدقت قرو ع2 الاءششك 
يومها وياضت وفر 00 © اوتحمككا ب أهلبا وحسب اراق اذا املك 
الشام اك ارك 

فكيف استطاع صلاح الدين أن يصنع من ضعف المداين قوة » ومن 
اتقسامهم وحدة حتى واجه بم أوروبة كلبا» وأزال ( ما أمكن ) من بقابا 
املتين الماضتين » ورد الخملة الثالثة الحائلة التي رمته با اوروية ؟ 

نروك لت 0 

إنه ما رد العدذو بعدد الملمين ولا بعتددم 4 ولكن بالسلاح الوحيد 
الذي لايتفع في هذا المقام غيره :2 بالاعمان 1 

غير" ما كان ينفسه منالفساد»عفغير الله على يدره ما كان في قومه منالضعف 
والتخاذل » كان يلبو ويعطي نفسه هواها » فتاب وأناب » لم يفسد بالامارة يم 
لك صالح » بل صلح بها يعد أن كان هو || فاسد » ورجع الى الله » 
فأرجع الله اليه النصضر . 

ايه حادق وسيرته منإرث مد صلِةِ » فيالتقوى والصلاح فأعطاه الله 
إرث محمد فى الغلمة والظفر 

سك بالدين وأقام ات ول لمان من الاسلام متين » فاستطاع بهذ 
الدول المتفرقة الطاهة الحزيلة» وهؤلاء الأمراء المتكرين ذوي الاسماءالعجيية» 
ان يحارب أوروية كلها 0 أوروية اطائقة اللاقدة المتعصية اال في اجتمع ملو كبا 
حيعاً على حرب فلسطين 7 


دحج عقيدته أولاً » و أل ( القطب النسابوري ) فألف له عقيدة 


عكف عليها وصار يلقنما أبناءه » وقرب أهل العم والدين » فعان مستشاريه 


ار 1 





وخاصته أعلام' العصر : القاضي الفاضل »© والقاخي ابن الذي » والقاضي ابن 


94 كان كلما وَل بلدا دعا علماءه » ومن ٠‏ كان لا يأتي مم 1 اب السلاطين 


أخذ أولاده وذهب اليه » م ذهب ١‏ لى ( الحافظ ل الاصما عافي ) فيالاء كندرية » 


وكان نحر ص على صلاة الماعة » ول يترك الصلاة قط إلا في الايام الثلاثة التي 

غاب فيها قبل درن > واكاك يصوم حتى في أنام المعارك » وكان مكتراً سماع 
القرآن 5 من خشية الله عند سماعه » ويواظب على محااس العم واطديث » 
حىاى ناد القتال » ل يتركَ صلاة الليل إلا نادرً » يلا الى الله كلما دهمته 


الخذات © وكافت عله الشالك » فيحد الفرج والنحاة 6 شان عدت 


أبواب الارض احياناً » فا باب السماء لاد أبداً » وكات بقم اق لايبالى 


ولا حابي فيه أحد] > أخذ مرة ابن أخيه تقي الدين وأعز الناس عليه بشكوى 


عامل لفن كمد اسه إن ) زهير وتكل به 1 د مه وهوان الد نيا عليه ©» 


ي 
مر لاتنسع لذ الا حادتت ؛ تاكان أعيادة على الله » ما استكثر قط ع_دواً 
ولا خافه > ولا ؤة 0 أيه فط ف هزعة ودلا ظفر ان متوا فسان الاين 

( طراحته ) عند ازدحامهم الشكرى » وبردوت عليه ولضايقو نه 
راحته » ماغضب لنفسه قط » ولكنه كان إذا غضب لله » 1 بحرو 
رفع ااقكار السررويه 5 وما يقد الكاسر لايقف أمامه شيء . وكات 
م 1 » لما جاءه نعي ولده اسماعيل » 1 الكنا اب ودمعت عيئاه » و 
بقل 0 وم يعر ف ا اير !لاا بعد" ُ 

ولا جاءه نعي ابن أنخيه تقى الدء إن اكه الناس عن خيمته وجعل بكي 
بكاءسّْديد)ً» والقضاة معه ييستكون لكان ولا يعرفوت السس» فقال هم والعيرة 
0 :مات نف الذن . ثم رجع الى نفسه فاستغفر الله » ا عينيه بماء 


الورد » و كت الخير كيلا يبلغ العدو فيقوى © او ا مش فيضعف . 


ا 





وكان حسن العشرة » طب الاخلاق » حافظا الاخيار والتوادر ؛ 


وكان معتلا يدمامل ما تفار ف لخفة!! 4511 أن مع ادر كبن الخيل 
1 2 
ويصبر على الال » وخوض المعارك 5 
د 
وأي مارك 2 اال أعرف كل ما قرأت من كم التاريخ 6 


| 


وأظن أني قرأت تاريخ الشرق والغرب » جيشأً خاض من المعارك اكثر ها 


خاضه جيش صلاح الدين » لقد خرب كل رقم قباسي الى ذلك العصر » خاض 


أريعا وسبعين معركة في مدة ولايته على الشام » في أقل من تسع عشيرة سلة . 


حارب هؤلاء الامراء 4 أمراء الموصل 3 وأمراء حلب وحماهة 2« وحارب 


لاسن القتالين ومن اتارمم بالقتل اسستق اسم ( أساسات ) فى الفر نسية 


إلقاتل . ولا تقولوا كيف حارب أمراء الاسلام 9 فان الذي بريد أ, 


دارا © لاند أك زيل ال قاض والترا © قير مده ية الال إلى ييا 
جديداً » و كذلك فعل صلاح الدين » ثم ايتدأت سلسلة المعارك الهمائة » 


م ارض فلسطين ديار الشام ذلك العصر ؛ حروب 


3 . حروب جرب فها 0 سلاح : السيف 
ى » والشجاعة والكيد » والذكاء والاختراع » 
والمروءة والشهامة » وكان صلاح الدين ظافراً فها جمبعاً . 
ت التي تقذف الصخور المهائلة كالمدافيع 
الثقيلة البوم » والسهام المتلاحقة كالرسْاسّات » بهد لهعركة بآ لاف القذائف 


وبالضرب الذي سممر يومين وتلاثا © واستعملت الاحكوان وهى عربات 
ضخمة مصفحة فها| رأس ثقيل ثقت الاسوار » والدبابات » نعم الديايات » 
وهذا هى أاسميا القدم » وكان لع ا الاف 1د امال ده 
: كال ف ل 
و 3 0م 0ت 


دبابة ثقبلة ضنعو ا هنبا ثلاثا » في كل هنما أربع طبقات © فجاءت أعلى من 


00 





السور ؛ وحصئوها ناديد واللود المسقاة عواد يعر فونما تلع الكريق » و 
تؤثر فيها قذائف المسامين.ولا النار اليونانية التي كانوا يلقو نما» وجزع المسامون 
وخافوا » فقال فم 2 دانع من دمشق اعمه ابن شيخ النحاسين » انا أصنع كٍِ 
ارا تحرقها » فاستصغر وه فلما ألم أجابوه »> فاستمهل يومين ثم صنع أشياء 
خلطها ووضعها في قدور ثلاثة » وألقاها فانفحر ت كالقنايل» مثل دوي الرعد» 
وأحرقت الدبابات » و كدّر المامون » وكان يوم عظيم »> ولما عرضوا عليه 
الطواثز أباها » وقال : عملت ذلك لله ! 
وجاء العدو مرة بكيش ( مصفم ) عظير » فأحرقه المسامون » ثمخافوا 
أن ينسحب» فرفعوه (وهو يشتعل) بالا لات ( اللنشات ) حتى قارب السور 
قصيوا عليه شر اطي الماء » وأنخذوه والنرنج ينظرون مشدوهين © فوجدوا 


فيه (ه9») رطلا من الحديد . 


واستعملوا اليلة : لما ضاقت الميرة على عكا أثناء الحصار » وفشلت كل 


تحاولة لامدادها بالأغذية » تطوع جاعة من المسامين فحلقوا لام ولبوا 


ا ف لاون االو يم الخنازير » و تكلمو | الفر نسية > ور كو | بطشه 


. رلا اا ودخلوا يحماة من أعحب حمل اطروب‎ ١ 


ومن هذه اليل ان صلاح الدين كان يعرف القاعدة العسكربة » وهي 
ان الميش ليس المرابط في اللبية » و لكن الشعب كله جيش » لذلك كاف 
يستغل كل قواه الحرب » حت اللصوصية » جمع اللصوص ليتخلص من شرمم » 
ولكنه لم حبسهم بل استخدمهم في صنعهم » فطانوا سرقون له الأمراء 
والمنود من فرسّهم بطرق عجيبة رواها ابن سداد » وطالما انتزع أمراء من 
تحت لمفهم والختاجر على أعناقهم « والحدر في أجسامهم ل روا أنفسهم 
إلا أمام صلاح الدين . 





الاقر كم من الككاره : 
اس_ترد القدس يعد ما ملكهب ! الافرنجح إحدى وتسعين سنة ©» 


أفتشكون في استرداها اليوم » وقد ملكبها الهود سبع سنين ؟ اس تردها 


وحوها » نحامى عنها » دول أوروبة كلها وملاوحككبا »> أفلا نتردها اليوم 


وحو لها حفئة من سداد الإآفاق ؟ 
لقد كانت للصلمديين ديل )© أسحدر ات | السام مية سكة فأبن تلك الدول؟9 
و تكن على مثل انتباهنا اليوم » فعاملناها لم تقاطعها ما نقاطع الآركف 


اسرائيل » وخالفئاها حميعا حتى دمشق بلدنا قد حاافت مرة الصليدين ضد 


امجاهد الاول عاد الدين » وحالفيم الحشاءثون »> وحالفهم شاور من قبل » 


بقي مع ذلك اثز للصليسين 9. 
إن الداقة التي اخحرحت صلام الدئ »6 'وهى 


سد انقساما » وأحكثر عروبيا » لاتعحز عن 


صلام الدين 


إن نكية فلسطين بالصليسين كانت أسد عئة مرة من'ز 


وقد مرت سلام » فبل تشكون فى أننا ستتقذ فلسطين ؟ أما أنا فوالله الذى 


لا إله إلا الله » لو بقي على وجه الارض أربعون مساماً » لا مشككت في ألم 


يستردوما » وافي لسك فيمن دشك فى هذه القبقة » أَسْك فى ادرا كه لطسعة 


هده الدرقة > اسلك فى عق 4 أاس 


ى 


لما 


وإذا عحز نا نحن عن أ تعود ال ل نا 


وستشرةدون فلسظن (, 





للد كيل من أعظم أيطالاار وب 


1 أإس اع‎ 1 1١ 
> رحدل الصاايح المصاح > القائد اجرب‎ 


رفه العامة يقصته التى كانت لجعل الطتا ين الراك 


و بعر فه تاريخ ادرف وترخ افشاك 6 
5 00 0 4 6 
لاته وابحاده » فبو من ارطال التاريخ » وهم من أبطال 


|1 ا لام ||| 
وا( لا ت ذوباأ 2 مده العصو 


ارد القام را 


أقد كان عبد الماليك عهد خزي في التاريخ الاسلامي » و لكنه للخل 


ث مناقب 1 ان على الغالت عبد حلام قادرن ©» 


ع ارثا فهم برثه الاءن من ابه مج برث حيته ودذابته ووسادته » بل كات 


- 0 رجال من التاريخ )١(‏ 





2 2 0 / َّ 5 1 ا 
للاقوي والاقدر »© قلا بصل أليه اه جاع ه عدير »او سياسي بارع © والثانية : 


ان تاركهم عا ترد لمان ١‏ وحسب؟ ال الذى أحدتم 


حديثه . والثالئتة : أن حل الآثار الباقية في مصر والشام هي من عبد 
ال ماليك » وهم 1 ثار كثيرة في الهند وغيرها من البلدات » ومن كثارم في 
دهلى » مئارة قطت > وبقايا مسيحد فوة 1 لم 


ا ا ا 
أصل الملك الظاهر من القفداق ( في القنقاس ) » حلب ممما الى سورية » 
وبيع 3 سوق العبيد ف حاه يماعئة درم ! وككن المشتري رام ف عيه 
بياضاً » فرد”ه مخبار العيب كا ترد البضاعة المعيبة ! فاشتراه ملوك للملك الصالح 


كه الآبو في » ثم دخل في ماليك الملك الصالح 


رار دنيات لفان 21 الا سارف .مان ايلم لاهن 
س ِ بلع 


سيرته قبل الملك » وهي صفحة بطش ومؤْامرات وغدر وقتل © وستيرتة 
بعد ه وهى حفيدة أصلاح وبطولة » ونيل وعظمة » لم بصل الى مثلها من عظياء 


الأمم كلها الا القليل 
اسراء املك العالم وضين | 


و 


لى حنده » فظبرت طلائع يوغه 
نات داورل يوم » ومازال يترقى حتى صا قائد الفرقة » التي 
ردت مقدمة الملة الصلمبية التي كان يقودها ملك فر نسا » لويس التاسع الذ 
رماي 
إن لهات فى الصررة ٠ ٠‏ رفصا مدرورة 11 ار الك 2م 
يعد دار وبأني نحملة حديدة » فقال له الشاعر 
دار ابن أقمات على حاها والقيد باقر والطواثى صبيح 
بم سارك كٍّ المؤامرة على طوران شهه ابن الملك الصالم » وغدر به 


ل ا ا ار ا ام 2 ل 


ع 





أخطر وها الى اأزواح بعر الدين كرا له عن ال © فكان المج 
22 | نااك الظاهر د الشركاء قنه » وكات عبد فساد ورضرة وظم 3 


حتى ان ا مقر يز ي يقول عنه صادقا : انه لو ملك الافر نج مازادوا على 


هذا الفساد !! 


ثم وقع الاختلاف بين الشركاء. » وقتلت سُجرة زوجباعز الدين » 
تم قتلوها . في هذا العبد المضطرب الفاسد ؛ وقع النداء في مصر ان جيوش 


التر قد توجهت تلقاء مصر » التثر الذين أزالوا كل ما كان في طر يقهم مندول 


الاسلام من أقصى الششرق الى مصر » وهد وا عرش الخلافة العباسية » وخريوا 


بعغداد » واعتقد الناس حم 1 فى دنا الاسلام هن بقف أمامهم : 


عنالك فاء الخد لذ سناد مه العران عد اكلام © الذى نف 
5 0 0 ا( 0 


في الناس روح الامان » وأحيا في نفوسهم سلائق البطولة » ونصب عا 


3 م 
القائد الخرب ١‏ 'قتطز / ملكاء» وسار (قطز ) باوش المصري حى واحهالتثر ف 
مو فعة (عين حالوت ) » عل الله نه اجغاره والراتلتء © وكات ال اهر 
من قواده الكيار » ولكنه ناوآه عقب المعركة »> وكاد له حتى إِذا أدر كه الععجزر 
ظبر له الود والتوية » فعفا غنه ( قطز ) وأعاده الى مضر واكرهه © فتكاناء 


على ذلك بأن تله غدراً » وتولى الملك بعده و لقب نفسه الملك الظاهر . 


كا الصفحة الثانية فى تاريمه 


1 


ولي الملك » والبلاد مضطرية» والموظفون فاسدون مرتشون» وااظالم 
مستمرة » والاعداء في الداخل وفي الخارج » في داخل البلاد أمراء يطمعون 


بالملك من دونه » فم بتريصون به 6 وبعداون العدد للانتقاضص عله ( دفي 


هلال 





م أقوى عدون عر فيا التار يخ الاسلامى كله © التثر والصليديوت » فاذا 


بصئع هذا الرجل الواحد حيال ذلك كله ؟ 


لقند صنع العحى العحاب » وحعل من 1ق انلود الف 1 > اراملة 
5 : 


المكومات الفاسدة » دولة من أكبر ل الا سلام » ومفت ف و ليق 
والغرب 4 وحاريت التثر وال اصلبييين 0 2 وكان ها الظفر ر عليها 0 0 ؛ وكل 


3 0 العييك جاه بتاعئة درثم 2 


ذلك بفضل الملك الظاهر » العبد الذي بيغ 
ره لفك اكاك نه 
بل قد ادمراء الطامعين بالملك » ومد 4 م المبل حت 1 إذا استضعفوه 
وطيعوا فيه 4 واعدرا الثورة 0 ضيطوم متلب_بن باكر م 6 واف ل ثودتهم 
ف مبدها . 
م اتخْذ من ذلك ذريعة الى ضبط الماليك » فيدمعهم واكر مهم را 
هم الارزاف ولك اله ححز 4 ال يدهم وان ارذاء اناس والاعتداء عليهم » 
وأفهمهم أن ف || ليلد ما 0 وحكو م6 وان الفو 0 0 انقهى عبده_ا « مم 
55 « 


عل ل الالد لاح فأصدر سلسلة من اراسي المتتابعة » أيطل فها المككوس 


ودفع المظالم » وجعل لاضرائب قانوناً عادلاً معر وفاً » وأصلم أسلوب القضاء 


ونصب أريعة قضاة للمذاهب الأريعة » وأعاد افتتاح ( الأزهر ) » وبل على 
نشر التعلم ففتيم المدارس و أقام الا اام 
فأحصى الفقراء » وضمن لهم مايعيشون منه » وأصاح الطرق والترع والمسور» 
ثم التفت الى الحدش » فأعاد تنظيمه » وحرم على اند الهب واتلاف 
اة وأخذم بالطاعة والفدريت نر اك ار لاسن 


ثم وحه نظره الى السياسة الخارجية » فعقد امحالفات مع الدولالمخاورة» 
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د اعدائه > مع سسزنطية وسلاحقة الروم 6و 


ل 
و3 و 
ا - 


ا شاك 


العدانا شعت الدر تن 0 عا 


خرح نحدشه من 011 قليطان © وكادت المعاهده مع صاحب افا 


| م لل 1 . ١‏ ا ا 1 
العسكر بين فى التاريخ © وا 0 إلا حولة واحدة حتى فتحت بافا » 


لين » وانطا كمة > وارتاع الصلنسوت » لما رأوا اك ( بسموئد 


ماو كهم قد 'غلى وأخذت منه انطاكية » واجتمعوا وفاوضوا التثر والمغول» 


ل الفوثم على الف اهر و اد ل في طر بقه » ؤووففاله الفرس ات 


١‏ افك ارت 40 كر[ ع يا لسن وليه 6 هلاسرا ]| أمام 
29 7 92-0 : 4 و 2 ا 


فرسان الماليك 3 وااسصرات هذه الحروب 0 سنين 4 رةه ذا مره 


1 


المغول والصليييين ف وافت والحذ ؛ وم يغلل فط وم بمتلع عليه حصن 


3 


وكان 1 لجاعتة وششات عزمه اعحوية ©» ا 0 من اردعين سفرئة 


حرسة ». فتحطم كله » فل سأس ول يداخله القنوط © بل عاد يصع غيره »6 
ب ([ 0 ٍ 1 7 


ويشرف عله بنفسه » وكان ابد] على رأس اليش » وكان يتفقد المرحى ©» 
ويواسي اهل القتى » وير تسب هم الرواتب : 


نتفض عليه مرة امبراطور القسطنطينية » و-الف التقر » فم يبال 


سن 


لي 





5 3 وضع مراا كت مم تقلا على ظبور امال من حيره ص2 ابلك مر 


الفرات » وحارب الروم والتتر م ) » وعاد الامبراطور الى الخضو 


ل 
1 


واسترضائه » وجدد من أجله المسحد الذي كر ابناء مسللية بن عيذ الملك 
في القسطنطينية . وحارب الآرمن كا مسا كنم في قيليقية لما نقضوا العبد» 
وفضى على الباطنية القتلة الحشاشين من الاساعيليين. وكانت كتبه الى أعداثه 
أعجوبة في الايحاز والسخرية والواقمية » واكتفى ببلاغة السف عن بلاغة 
القلى » ومن كاك فعالا 5م يكن ةك ومن كار كني اللاتواان كاك 
بقل" الأفمال , 


يا 3 6 


ان البلاد وهي أوصال مقطعة » تحكمبا حتكومات فاسدة شريرة » 
ويعبث العدو فيا » ويملك أطرافها » وثر كبا وهي حكومة واحدة قورة » 
تشمل سورية ومصير والنوبة واخحاز ترات اقراك » وتزاف اليه 
أمبراطور القسطنطينية وملوك اسبانيا » وحكام الشرق والغرب» وكان يطمع 
في اكثر من ذلك » في أن يعيد توحيد البلاد الاسلامية كلها ويرجع الخلافة » 


ع ا 3 53 0 700 : 
و نحبي رسومبا . وحاء بأمير عباسي قمأيعه بأخلافة ل سن سئة سلئة 3 


فجعل اللافة اسب )ا بلا رسم » وجعل الخليفة رئيساً بلاح» . وقبر أقوى 
عدوين في تاريخ الاسلام لتك ف تاريخ الاصلاح الداخلي 4 فق تاريخ 
البطولات اطربية » أروع الأددة و أعظم الأخار : 

هذا هو الرجل العظم الذي كانت تقرأ العامة قصته في القبوات ويقرأ 
الخاصة سيرته في المدارس» وبرى الناس 07 ره حيها ساروا » في الشام ومصر» 


وهدا هو الدا 1 الثالك لى أن كه البلاد » مهها انقسءت وضعفت و 1 


0 








اهنا احد رك 


افيه بالثالج 3 والأودية 


وه الى اخية . فليا دحلا 


» فاذا هو يرى سَابا بزي الاحبداث » له حمة 


مفرقة ( سعر طويل مفر وق ) وعليه رداء ملوان ” معتصافر لذ املف سا 
الملونة التي يلبسها ساب اليوم ) والكحل 


ظاهر فى عشيه » ا الناء فى بدنه» 


ن عاهي الشام الفصيح . ومنه ( ضهور الشوي 





وفى رحله | ؛ فتواف > ورجع يقول هم : دلوني على القاخي 
قالوا : هذا هو القاذ ارا اله ٠.‏ مفبتالة 
لح > ادا 


! 


د | 1 
وير 0هم عصاك ودهب ث المسحك ف 


الاسلام » الذي لانال آ ثاره النوم » وهو مست بعد ما مات اهله » تدهش 


من براها 00 عليه انفاسه > فلا علك إلا ان فح عيليه »© و نخس 0 
ف الاندلس > عبد المع بن 


والعما اذة » و كانت تَقَنْسم 


1 
2 مل على < 





الذي بلس لياس المغئين ويتكام حكلام الزاهدين ؟ فيعحب الناس من عحمه 
ويقولوت : ألا تعرفه 9 فيقول 3 مام كن ادل هذا ادام 

فبقولون : هذا جمد بن بشير قاضي قضاة الأندلس » وشيخ الاسلام 
فها » وخطبب مسحجدها الاعظم . 

ويقيل الناسبروون له مناقيه وحدثونه حد ينه : 

خخ ا 

كانت مما حدثوه من مناقيه انه كان لديه دعوى لعم ا 2 على واحد 
من العامة » وكان يظن المدعي أن له من علو مكانته » ووثيق صلته بالملك » 
ا ك0 له عند القاضي » وإذا الافي يقول له : قف نحذاء خصمك ولا 
تتكل كن 01 ادف الاق لل لاك بم ند كرك االو لالج 
م! تقول ؟ قال : ليس له على” شيء أصلح الله القاضي . 

قال القاضي للمدعي : هات بينتك . قال : ألا يتكفيك قولي ؟ قال : 


ركنن ف كلتك الله للك فال ١‏ كاد 


٠ بي‎ 


وذهب العم الى الم فاك ادن ” الي بن هشام بن عبد 


الرحمن الداخل الأموي » فقال له : ألست تعرف أن لى على ذلان كذ ؟ 
ل ل 2 لل 1 ات اق لشاف ارا0 
ا كنت ار لت انعا قن لل ل نل كر 
قال : ذفن يشهدلي 9؟فدعا املك دفق من 2 ساد ده أمامها ا ده علها. 
وقال : أمض بها اليه وأنا أخاف ألا" يقبلها . 

فلا كاث يوم احا كمة . وقال له القاضي : بينتك . أبرز له سْهادة الملك . 
فقال القاضي : أنا لا أقبل سُبادته . 

فاستشاط اقم عضا 4 او سن واه ٠‏ وذه أل أن لع 7 قال : 


-كما- 





ى لك من الكرامة والسلطان؟ 
ن القاضي 0 دام لا تأخده في 


الله لومة لاع » عمل مايحب عليه » فأحسن الله جزا 


1 
قال . أعرة بالله ٠‏ آنا أخر ون المامين في عزل انا 
عات ها على ردت لك > وللقاذي إن بقمز لى الشهادة أو بردها 5 
ولا شل القاضي بعد ذلك . لماذا رددت سهادته 9 
قال لاساثل : با جاهل والله ما رددجا » لقص ف عذاك > واكن لا نك 
هن سوال المدعى عليه عا يقوله في التاهد . من كان يحرو على الطعن في 
1 1 فماتها : 
| ابا السامعون : انظروا 
د 
وكان مما حدثوه به . ان عامياً أقام لديه دعرى على ان فطس الوزير 5 


لك لف ال ا لطر رمد كل 10 2 اله بك لا ئس 


فسمع سشبادتهم بغيبة الوزير ول خبره عنهم » ول يعرفه +م > وح عليه 
فرفع الوزير سّكوى الى الّ؟ ٠‏ وكات القاضي حاخراً . فأوما البه لمكي 


للد . فقال ل ابن فط 1 4 افك عن سهد عليه ؛ لأنه انل يحد نحد سبلا 
لى تجر بحم شهادتهم ؛ لم بتحرج من استعهال سلطانه في أذاهم في أنفسهم و أموالهم 
والانتقام | منهم ؛ فيدع الناس الشهادة 0 ال الناس . 

سادة . وهذا مبدأ وضع حديشاً في قانون البيشات عندنا ‏ وحسب 
واضعوه أنهم جاؤوا بشيء جديد فى َم هلان بن نشير 
يقرره في القرت الثاني للبحرة من ١‏ 


قال : : فكيف يتخد ل هذا ا 





0 
ابن لكان وكان كك القراء كانت له لم 1 0 طويل . 
عروة فقبه المدينة ( ابن عروة بن الزبير الذي حدئت؟ عنه ) كان يلس 
)2 


المعتصفر وان تمد بن القاسم كان لحن ادر 


فلا ممع ذلك عدا عله ورفع الله دعواه » فرلي عنده من الفدل 


والنزاهة واإزم » ما لامزيد عليه إستزيد » وعلم أنه قد يكوت العالم العايد 


الدن فق زي زقاص او مغن. وقد يكرن الدجال الحتال الختالفي زي عابد 
را ل ا ل ا ا يل ا ان 
النظر » حدود الفكر » حين وقف عند ظاهر الزي » ول مض حى تبر 
1 


ما وراءه من المعاملة والفعل . 


)١(‏ على ان العرف حكمه »2 واذا لم ينكر عليه زيه هذا أهل الاندلس » لمكانته 
ودياتته » فليس لقاض أن يتحذ مثله في باد يرى ذلك قادحاً بالمروءة مسقطاً ابية .. واثيابٍ 
ائرها في نفس الر<ل وخلقه » وفي رأي الناس فيه » ونظرم اليه » لاينتكر ذلك الا جاهل 
ا ار 


ال 





لزه 


احدث؟ الوم عن قاض كبير » كان قاضى اماعة في الاندلس © وهو 


ال ل وك ل ال م 


الاكبر » وكان هزل حى لياني با لعحاب ناتك كك والغرائب 0 
المضيمكات » و لكئه اذا جد الحد » وحاء الواع وهف موافف لا نيت فى 


لك اس 


اك فلقد حبدت أن أعرض لبعضها » وحاولت ان اعبر عممْ ا 
بالكئاية والاعاء والاسارة »فو حدما افطع من ان يعر ض ا فيحديث لسمعه 
من أريد ومن لا أريد » من سسّاء الوصول الها فان بعضها في ( مطمح الانفس) 
لفتح بن خاقات الوزير . 

واما مواقفه » فها 0 صور]ً سريعة » لطائفة ميا » لااستقصى فيالرواية 
ولا استوق التصوير » لان ذلك كثير » والوقت فصير . 

نحن الآن في الاندلى جنة الارض 4 في قر طبة عاصة الدنيا » في العصر 


الذي لم تعرف الاندلس - في حاهليتا الاولى » ثم في اسلامها امس » ثم 


نصراثيتها اليوم ؛ عصر | ارهن مله 11 أبهى 


7 ولااكرم ولا اعظم 1 
الملك الكبير » اعظ_ .م ملوك الاسلام في عصره » امير المؤمئين عبد الررحمن 
النامر » بافي .الزهراء . 

لقد ”معت الدنيا يعظمتها وبمائا ق الا دن 2 وحمت الو بتدلسس ف 
قرطبة » وجمعت قرطيبة ذلك اليوم في القصر » الذي ألبس من روعة البناء » 
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١ 90‏ 0 ا ب 4 5 
ل ل 


00 على 1 اح ايه وا ار 
تطلعت نفوس الططياء إلى اكلام ف هذا المقام »؛ وعى 01 عام 
و خطيب ؛ إن كير اليه الليفة الرة عل خطية 1 الوفد » ا 
مم » وتاله الامام أبو علي ا لما ا اله ارين 


ارا 


وقام 0 علي ليتكلم فأر' تج" عليه » و انقطع فا قدر على كلمة» وكاد 
لضطار ب ادص 0 واذا نثاف يقوم من بين العاماء » فنقف على المنير 0 
القاللى يدر دة » وير نحل خطبة » ل لمع الناس مثلبا » هز” فيا القلوب و لعب 
بالعراطف » وملك المشاعر » وحاء بشيء حب » ليه الخليفة إلى محكانه » 


فال أينه 0 عنه » فقال : هذا منذر دن سعيد البلوطي 1 لارفعن 


ا 
منه فائه لذلك أهل . فولا”ه القضاء » وشطاية المسجد الجامع » ثم لما بخ 


ىو 
مديئة الزهراء 2 اعدو بة الفن المعماري الي 0 بان مثلها ل ولا أمير 34 والتيلر 


بقيت لكانت الجراء إلى جديا حكوضاً من الأكواخ.» ولا ١‏ تمل ميجدها 
ولاه خطالته . 

وكان الْليفة قد استغرق في الاأشراف على بثائها » حتى الوا انه اضاع 
صلاة المعة مرة » وبى فيا قاعة جعل قر امدها من الذهب والفضة » وغرم 


ذيها مالا يوصف © السك الحا لافتتاحها ردي 2( وحجعل ايتداء رك 


الافتتام بصلاة اللعة » وكان القطبب مئذر بن سعيد » فصعد المنبر يدأ 

الخطبة بداية عحيبة » يقوله تعالى : ( اتبنورك كل ديع آة تعبثون » 

وتتخذون مصانع 11ل ع داك 4 | ل لط شار 6 كانه الك 
| 9 2 ا 3 


واطيعوث » واتقوا الذي أمد” 5 ها تعامون » امد بانعام وبنين » وحنات 


6 | 6 








32 احافك غلك عدات بوم عظم )0 . 

ووصل ذلك يكلام جزل » وقول فصل ©» ذم فيه السرف والترف 2 
واضاعة اك الامة كّ شه القصور » ووصله بقو له ودموعه تلحدر 
من ليته : 

والله يا أمير المؤمنين » ما ظنت ان الشيطان اخزاه الله » بتمكن منك 
هذا التمكن > حى أتزلك منازل الكافربن» فجعلت قرامد تبتك منالده 
والتفة > والله عاك يقر ل : ( لراك وك ككرت الا امه راحره للعلا لن 
يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عايها يظهر ون» و لبيوتهم أبوايا 
يمرن دان مكدر ن مر » وان كل ذلك لما متاع' المياة الدنيا 
والآنغرة عند ربك لمتقين ) . 


ووصله يقوله تعالى | من سس نان عز لى تقوى من الله ورضوان_خير” 


أم من أسس بنيانه على فا جارف هار_فانهار به في نار جهم > والله لا هدي 


القوم الظالمين » لايزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوهم إلا ان تَقَطمّع قلويهم 
والله حكيم علم ) 

اطاان ا مك ل ل اااي سات سي ادس ل متايه 
القاوب الى الله » وصفت النفوس لله » وارتج المستحد بالبكاء . 

فلم) قضيت الصلاة اتصرف الليفة مغضياً » وقال لابنه : أرأيت حر أته 
علينا » والله . 

ماذا ترونه يا سادة فاعلًا معه » انه لم يفعل بل الا أن قال 
والله لا عدت خلفه المعة الكل 
قال له ابئه المي » وما بمنعك من عزله” فرجع الخليفة الى نفسه وقال: 


وحك أمثل منذر بن سعيد في فضله وورعه وعامه ( لاام”لك) يعزل في ارضاء 


ات 





00 


ا اا 
ا ال 7 9 


اماما غيره » و لكنه قسم سيق . 
ل ل ل ال” 


2 ا * 


وها؟ موقفاً آنثر من مواقفه مع الناصر 


اناه الم ات ام 


قصير | لااحدى ماله وكات خوان المكاث دان 


0 1 1 0 
جعيره وحمام م نحت ولاية القاخضى » فطلب شبراعه » فقالوا : انه ل يباعالا 


دن الفاح ٠,‏ فسأله نع فقا ل 1١‏ .»| لاا راحداى ارك ١١‏ الحاحة الا يناه © اومن 


ال ار ف القن 


اال القليفة خبر اءقد روهابث ون لعجب اقاذي » فأباه» و أظبر الخليفة 


العدول عنا والزهد في) » وحاف القاضخى ان بأخذه) ديرا » فأمر بهدم الدار 


والخام وراءع الا نقاض 4 
2 
وقالله : وها دعاكالى ذلك 9 

قال( الي ,تراه ال الي 

دبها وكات وراءهم ملك يأخذ كل س 

اقدايعت الا ناح ان لتر اف درت ا مام »4 وفيت | للا 
الأرضي» فالآن اشترها بها تراه لها من الثءن . 

قال الخليفة : انا اولى من اثقاد الى اطق 1 دراك 6 وعن 
ا الثم ال 

عل ب د 


ياايها السامعون : اذا أردتم ل تعرفوا من ابن داءته هذه الهسة 1 


. ويظبر ان البراء الرسيين هكذا داكا‎ )١( 


1 





الخدور :مدا 
انما ماح اءك آلا عن 
ان من خاف الله خافه 3 شى 


51 


طاب مطعمة ومسس د 


1 


لقاضى منذر بنسعد بار وم 


6 


0 


00 


وقام بدعو 6 والتايي ضمحو ون بالدعاء و 


حى امتلآت الساء بالغيو م دلا 





1 
سيفلهم واه 


اك القن 


١ 0 8‏ 
9 مندر ١م‏ غمك 0 ل احج سه » واوام المردئ مما 
500 | 0 || ( 
هيم لد 83 رر و : 


الراك ا أرحم الراحمين * 





جراررسررم 


تسابور في معسكر الوزير العظم »© نظ 


١ 0 0 0 0 0‏ 
كان يدير من هذا المعسكر فى ضاحمة نسابور » ١‏ كثر من نصف بلاذ الاسلام» 
10 3 0 ير 54 
اناد [نك)] ا أعلاء 6د لكيه الوم أسح || فنة 6 ار سا6 الك ل 
كد العنا _ ل ا _ِ 


المباراة العامة » وألثتم تعر فوت المناريات الرئاضة > و دون لها » ولك 


لاتعر فون المباريات العامية الي كانت تسمى المناظرات ؛ ويحتمع لما الناس » 
3-1 8 8 كاد 


ا مراء » وقد تكرت ما ماهو قاصر 0 الفنو, 0 





ل شاد ا 
5 


. راح | ا 1 
اعت الا قر أن له امامة 


و 


0 


0 
َ 


5 افد العاف 








مقاصد الفلاسفة ) 


9هو ححة الاسلام الامام أبو حامد مد 
و | 0 


1 


محمد الغزالى 





أما قصة محصله دراسته» فقصة عحب اعمعوا طر فا منما ا 1 


تكوان الرجل العظم عوامل' تروا ضعيفة » و اتعهوا أنه رما كان في أو لاد 


العوام 6 وى اشاء الفقراء » من لو كتب له التعل والدورس إن منه عنام 


5ل ار شاد الت ام وز كطاء رلته ار املك للك لاما 


من قلب مخلص » أن برزقه و لدأ فقماً » ثم 
نَْ بر زقه واد واعظا 


1 
ا 


واستحاب الله دعاءه فرزقه ولداً صار من اعظم الفقباء هو ابو حامد 


الذى الخدت عنه » وولد) اندر كان من 1 كر الوعاطظ © ولولا أن معطت 


عليه سهرة اخيه هذا ؛ لملا امعه صحف التاريخ 4 


ومات الوالد والولدان صغيران » فتقطع قلبه حسيرة على ألا يكون 
قد عاسّهما ما فاته من العلل » وكان له صديق صوفي » فعهد به) البه » وأوصاه أن 
ى عل نعلي > وار اتن ذلك على كل ما خلفه لما من مال . 


وو 3 


فكإن هذا الوالد أول عامل فى تكوين الغز الى العظم , 
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: 1 ا ل 
كان السعة وقد علدامها كل ماعنده» 


]عا 2 حكورنا عاملن 


2 


الل 6 لحار ككاد علدنا 
51 مده االلره الضقة © 
اميه كان رح لا 


وهى من نور الله » ان الولدين 


عا وضع فيه هذا الصوفي 


0 


ةا 1 
من عامه القايل © وها 0 ها 2 


8 اا 1 
أقد ل عليى| ص ما 6 لي من ملتال الى 


1 
| 


1 
رحل 0ك 


: |اأعتنشك أيه ال الو ]2ك ١‏ 4 قفا )1ه رمن 
عندى ما اعنجحإئ به » وحرام ار : ل ار ليكما ‏ نْ 


هذه المدارس 


وكانت هذه المدارس هي 


هذه المدارس التي ادر ا 8 العمر بة يي الصاطية 


أن حكانت جاسشامعة حقيقةه اذان افر و 2 فى المرادية » وفي 
ي : 8 6 ِ ب 


البادرا أنة. وغيرها 
له المداوّس الى *يناها الاخياز من" الا مر اء وزالا 


الآقو ف الكثيزة “و فتحوها 'لظلات الع “© في تقدم هنم الفر اسن 


5 5 0 7 ب 9 سمت 
والقراك والكسوة والنفقة » وتحمل عم تموم العنش 3 وتثراغهم الك 


العلى » وتعامهم مع العلى ما هو خير من العم » وهو التقى والأخلاق » والعلم 


7 


بلا.تقوي ولا أخلاق شر" على صاحبه وعلى_الناس . ,اهل خير_منه !. و تعصهم 


-9997- 





فضحك قاطم 
0 


وان ضاعت تعليقتك 
ورماها الى 
قال ١١‏ 

الى اليلد حفظ كل 


فيل اسيين بن 


بان مس برا 
يله » واحد مئه . وسار اولا على 








0 فاندة العلر 2 ولكن 
6 ا( 


رت الخامس » اماما 


اليه نه أبوة 0 وكات 7 


نا 


7 ! 


اطامعة » ورحل 
وما ابلعه الف فهة "من مجاهم رد 
السو ل اك ين ان له 


الثرب واللقار » وتارى الى الققار 6 وجحاهد نفسيه كاهدة سديده 


حب الغنى والجاه والماذات » ومع ذلك لم يقبل على الوعظ لأنه يرى أن الواعظا 


اك كن 2د كما ا 25 ال 


ولذائذها » وحب المال وحعه » قبل أرة . قط اناس و هذه الفترة حيح 
ِ بتار ٍّ 5 


ودخل الثام ومصر » وكانت ا كثر اقامته في دمشق» في الامو ي» في الغر فة 


بوهم د 





البي تصعد ميهأ إلى المنارة الغر بية 0 والزاوية إلى 


00 1 ع أ 
وقهاالف كتايه العظم احباء علوم الدين : 


فقال ماءمالتك ؟9 
جما . فالقاها عله 


اك 


وقد اعرفه هذا العامى وجيوم. ءا احابه. به » فشدهرا قاموا اليه فقالوا : 


من ا 8 إن الك إِ حلفوه فخيرهم » فاحتّقلوا به الوه_ان تعقد 


ىم من العد عل 1 
ا( : 


هرب 5 الليل ِ 


01 
ومن وقابعه انه دحل 


دراه الامينة مرة ( وهى قاعة 
5 ا 3 
ي من أقدم المدارس الاسلامية فى الد 


ل بنرا كن ورت )ا فحاف إك شلك د 
00 
أ 
فى اللامعة النظامة فى تتسانور© و١‏ 


غن المباظز ت ©-ز أاهنةا كَّ لماه د شق ان _ 


ذارة خانقتاة ) أى تخحكة )- ومدرمةه و56 تصترف وقته قَْ العسادة 


والذ كر والتملي 


3 5 3000 ا دبع 0 14 ل 0 
حي مات منئة تل ع حسن اطاءة وهر أن مش و حصنن ءئلة فقطا , 





3 في العالم كر 0د 
ضعفه ف الحديث »© وقد اقيل على 


. و كتاب الاحياء على جلالة قدره 


اراد ان بقراه » فليرجع معه الى من خراح 


1 0 0 
ال الذذى العاى ا 


الا نصراق عن الذنا » والمل الى 


الروح الاسلامية تتحإ 


تخاتع ل السك 8 


0 


رحمة الله عليها َ« وعلى كز 0 


© اننا 


الفكر الاسلامل 


وخير منه منباج القاصدين لابن الحوزي وحتعره لابن قدامه الذي طبعه 


ذا 
الاستاذ دهمان واغز الي نفسه مختعر الاحياء ولكن فيه عببي الاحياء » الاحاديث الموضو 


وبعض الصوفيات الخالفة السنة الم الخوزي في المنباج وفي تلبيس ابليس . 





ات >4 ركازنا عه القه 0 » واعلام الكلام » 


0 المصفى » وهي اف 


0 الك 2 بالط | ذراد 4 وافشر ا فى ادراكنا 


0 0 جات : 1 ا .. 2 
شرعة السماء ؛ وكات حكمهم با على الناس وبركات .. ومهم رحال 


كانوا قوادا مظفرين » كنوا جن الكروب » ومردة المعامع » لاردون من 


ا ال ل الك 2 رك ل ل ل ادك © 

الماة على أسلاء الروك ا يحاريوث لقال 6 ردت د للاذى “ولكن 
ليدافعوا عن الحق واطمارة » شر من 1 دكت يقوم ف نكن 6 
الطضارة وان برتفع فيا لواء اعلق . و مهم 


رحال ات عظمتهم ال فا 
العظمة واحتووها » وزهدوا ف الد نما واستصغر وها » وهانت علهم عتعتم_ا 


ولذتا ؛ لما طمعوا بإزاذات الآلخرة ومتعها » فأقباوا على العيادة » وانسوا 


ق » لذلك قات : (فتحوا ) ٠+‏ 








ا ا 
الحا وامن حلفنا 


من هذه القارة دماً . زكياً 


0 








ور كم تعر ون من تار 2 المسامين في الهند » واو مثل القليل الدي 


حر ف قن ترقي ل النقام و مسر مساك ارالك ب اسلفريف عن الفرو اليك 
زيب © ولكني؟ لا تعرفون مع الاسف تاريخ الهند » ولا احد يد من ان 
ا ان ل » بثو ء من التار نخ 

1 3 قي 8 


أقد هر بالهند اربعة عرود اسلامية 7 عبد الم العربى 2 َم عهد الفتمم 


لفان 2 لك لل كم عل اقول 


كان اول من مل الى الحند لواء الا سلام » محمد بن القاسم الثقفي » القائد 


الثانك الذى هحر مارل قو مه فى الطا” يفف © ومس 1 إلى الع براق ُ 0 نْ 


عه الححاح » الذي ظم كثيراً وقسا كثيراً ار اا لك غير هينات 6 


ولكنه هو الذىق اند كا العر اقسين و فح نا | المسرق كله والسند» فبعث الميلبك 


العظيى حتى أطفا نار المرب الاهلية التي ضسرمها 


العظم حتى فلم معر قند وخارى وثر كنا 


حى 0 اب 
لولا الاعاث الذي ب ام الكانا 


مدو ريسع 


شال رار ارط 1 ا ف ناك 0 سملا 


كرة الارض » وهو ماش على الاقدام » اومعتر 


ا 4 || 
اليش ان ا 3 
ظهور الابل: والدواب » ماعرف قطاراً ولا سيارة » ولا زأى على.متن اسلو 


طيارة » ولما وضع ابن القاسم الجر الاول في هذا الصرح الغائل » وادخل 


سا ا ا د اين الي ى شرفت ف مفكة إل هده القثارة » وافاس 
اي وم تبلغ ا تلاميد المكالوريا ا 

وعادة الها لواء الاسلام مرة ثائة ف القر نْ الرايع » عاد ديالف: 8 على اليك 
السلطان العم تمود الغزنوي » الذي خرج من غزنة وكانت قصبة بلاد 


ا 





ي الى اموب من كابل » فاختوق عر لخبير » المضيق المهول الذي 


ى تلك الطبال الشاعقة مقا © والدى جرع الها تتلكة هن وعوارنه واو حتطة 


ان لماز » فحن اللبالى الود » تم دخل اله وَعَناصص عثعا من المعامغ 


: ٍ 
١ 5‏ ا حدمت :عله اهراء اندو اهبانها 


1 00 3 5 
نميا » فطحن ايطافم وقزق حيوسهم » 


و اعحاتت ‏ له هااك البلاد » قأقام 3 


عدالة ساد 
ا 
وحاء من هذا الطر دق د 
فوصل من هذا الفتم ما كان منقطعا » و١‏ تمل منه من كان ناقصاً » سك 
الهند » وبلغت حموسّه دهلى فأوقدت فيا مئار اللاعوة الاسلامئة » 


عد العلاية ا وابصرت بعد العدبى »؛ ودؤى ف 


والأصنام » أن خايت 2 ؛ وهوت ت' أضنامئ؟ 0 عا اهو اله واحد 55 لا اله 


الا الله يم ل ان 
ذ الله حمد رسول الله , 


ام ف لهند حكومة اسلامية فرارتّا دهل . 
وبنا كانت قطب الدين ابيك قائد السلطات الغوري نقتم الدت نْسفة 4 


خدى يفت القاوات ندعو ته» فدخل اناس 


5 الاسلام 
واجا » وكان هذا الفتح ابقى واخاد »:وكان'منه الوم انون مليؤثاً من 
المساين فى 1 ا ك2 تأر يعون ا غتيرمم فى 8 وشسقى 


الاسلام في تلك الديار الى آتخر /١‏ 


لمدارس تجامعة ديويند ودار العلوم لندوة العفاء في لكنو: 


وهي خير مدارس اند 0 وم 








وون الملك يعد الساطات الغو وري قانده قططتب الدين » الذي فتم دهلى 


ويدا به عبد الماليك » وكات هنم رك عطلاء ا » منهم الذن كا 
2 ا( ا 0 
1 


ان ان با ا ل ال ا ل ع اك 


200 
كات 


دهلي 6 و 00 الدين الدالك كن 0 ث الدين 


ثم جاء الختَلنج وكان منهم الملك العظيم علاء ده ادن الخاحي الذ 
الناس » 0 واسط ل الامن »و واوغل 

وحاء من بعد ثم آل فلن « وكان ا 1 اك 
ثم جاء اللودره_ون »© وكان فى أ 
لقو ان الع 


الحكئكي فيد خل زاوبته و يسم عليه 1 
0-6 رجليه وده 4 وبدرف الدموع على 


ل" 


وان علاء الدين الكلحي كبر ملوك 


الدفلوئ فى اك رورم 7 بأذن له الشيخ . 


ل 


خ الدوله آثادي لمر وأ كك على امرك غاكه التلظاك 


ولا مر ص 


اراعع ارق رو حي واس أن يكرت هو ( أي السلطان ) قداءه 


من الموت . 


)١(‏ وقدمر ذكرها في حديث الملك الظاهر . (؟) وسيأتي حديثه 


كم 








0 زاونة نظام الدين البدابوي » أحفل بالقصاد : وازخر بالناس 


لا 


كلك > و كاك سلطاتة الر رو حي أعظم هن سلطات الملك المادى 


كان ذلك يا سادة » لا تخرد هولء العلياة من أثواب المطاشع ا 


اك 2ت رلك كا 


: 1 ا 1 1 
لقت ينفسها على أقد امهم الد 0 


ف عبد الساطاث ابراه اللودهي سنة سه هم جاء بابر حفيد سورك 


من كادل و كسير حبوش اللودهي 6 مئة ألف »© باثتي عشير أله كين 


فرس ان المغول المسامين » واسس دولة المغول الى كانت اكير الدول 


الاسلامية فى الهدد» وكان من ماو خكها > الملك الصالح الذي م 


دوانلا را" 
ولما مات بابر » وولى ابنه هابوث ©» ولت 


كنات للك 5 لكن لجار | الماو|ك > ة 


مثله » هو فلات سار ساه 
وهو الامبراطور اكير و كان من اعاظم الملوك »> <؟ المند كلها إلا قدلا » 


ل د 


آخر آنامة بإلله » وا كزة الناس على الكفر © وابتدع 
0 


0 
ِ 
هم ديناً جديداً » وأزال معام الاسلام » واتطل سعائره '"'» وكان معذه 


الحدش » وكان معه الامراء » وكانت البلاد كلها فى بده » فمن رة 


كم 
0 


20 / 5 : 0 
ومن بنصر الاسلام 6 وفِن يدافع عن الدين م 


(1) شترشاه اي اللك الاسد .او ملك الاسود : 
(؟) ولذلك يعظمه الملإزخون من أعداء الاسلدم من الخر 


عم 21 


رجال من التاريخ ١1‏ 








أقد قام بذاك شيخ ض هيف ادم »قليل امال والطاه والاعوانو لكنه 
قورى ل ا ا 1 لا حفل يكل 
ا ل ا 
كان فى الله مصرعه » هو الشييم احمد اللبرهندي . 

وم يكن يطمع باصلاح الامبراطور » ولا يحد فيه أملا » فحعل يتصل 
باأقو ادالصغار » وباطاسية و بعدالا قلات س عامل » » لالانقلات 0 ىنورى 
بل لانقلاب روحي فكري » وكان برسل الرسائل تاتهب بالخاسة الدينيبة 
رات ات ارو ل ان 
استطاع الشيخ مد معصوم السرهندي ابن الشيخ السر هندي ان يشسرف على 
لرسة طفل صغير )هو ادل حيلة حها كير 4 


ول يكن هذا الطفل كبير اخوته » ولا كان ولي العبد » ولم يحكن 


'يؤمل له أن بلي الملك 2« سن 0 وضع ف تر دمته حهده » ويذل له رعايته 


كلها » فنشأ نشأة طالب في مدرسة ديئية داخلية » بين المشايخ والمدرسين » 
قرأ القر رآك و حو "ده »> والفقه طن ي وبرع فيه » واطخط واتقئه » و الي بعلوم 
عصره»وربيى ي مع ذلك على الفر وسية » ودرب على القتال . ولما مات جباتكير» 
وى 2 اد عات 2 ولى لفن اناه قطن من أقطار لهند » وكاث نصب هذا 
الطتن قر | أورابك ري ) ولان الذ كن 
وكات أشاهحبان زوحة لا نظير لطسالا 3 اسن 6ولا مثيل ليه اناها فى 
امن » هي مان غ0 © فشتاتك 6 فرانها ولكن لا بقصيدة منالشعر » 
وخلدها ولكن لا بصورة ة ولا تثال » اقدرثاها فخلدها بقطعة فنية من الرخام 


ماقال شاعر قصيدة اسعر مما » فبى سّعر » وهي اغنية » وهي صورة » 


وهي أعظم فة في فن العير ان . 





هى تاس نحل © هذا المناء العحنت الذي ادهش اله الدننا » وما زال 
بدهشبا » والذى لاث فيه الرخام لهذه الابدي العبقربة فجعلت مئه احم | 


هذ الارض بلا حافك 6ف نفستة هذا النقش الذي ويعرف قط 


ف 5[ ادفة وفنة ومح ه! 
000 ر 


هذا القير الذي يأني اليوم السياح » من أهمى اميركا الى ا )قرب 


0 - 


دهلى لمشاهدوه 2 ونسميعوا قصتّه ؛وهى اعظم قصص الحب على الاطلاق لق 


صدع موت هذه الزوحة المددة الاميراطور العظم » فزهد فى دناه لابماكانت 
6 0 : 60 
هي دنياه » وحقدر ملك الهند لانما كانت اعظم عنده من ملك الهند » وم يعد 


له أرب يعدها الا ارن بلص من حاضره » ويوغل بذ كرياته فى مسارب 


اله معها » لسكر وح رياها » ويستحلى حمالنها ؛ ولسمع 
رجانا اك ع حال اها عا اام ير 
فحن به 0 34 وصار نجس ف برودته حرارتّا 0 وفى موده 
عن ابلك الل » ادوارية ابينه 

فولىي الملك الا اسه ,» وتصرف ا وحدذاة وان غلك 4 الصواز 


من امارته : سُحاع من البنغال » ومراد بخش ( اي مرادالله ) 


له فيه ما يشتممه من “الفر س والطعام واللبياس واللاسية واطواري ؛ وحعل 
لذاك ال سريره فاك انيت على ضباعة عكا 4 لاا بال تدس ل 6 

ال ل ا كل حة لا تزال تدهش الباح © يرى 
ار تاج حل ) على البعد» وهو مضطحع في. 
0 مابقي له من لناهت ذناة !1 


وكان جاو سه على شر بر الملك سنة م١١‏ ه ( 0 


تلزنا 





تطارك :2 عدا لالك الذى وى 32 كب القة اواو اكال: 
0 ف دلي : 


5 0 - 2 0 00 2 
سيد حل خلوته » ويعمل من قصيره مدوسة أوتكية »> يصلى ونقرا “لك 


ألفقه » و يست أموز الذنيا ويملها زاهد]ً فيا » كلا باسادة » وما هذة خلائق 
الاسلام » ولاهذدي طر يقته إن القمل لاسعاد الناس »© و إقاقة الغدل © ورفغ 
الظلم 5 وحباد الكافر , ئْ المفسد فيال : كل ذا للشصلاة كالصلاة 0 فيالخر اب»6 
0 هو خير من صلاة النفل 3 خط ل ا أفقل هن 
عمادة أر بعين فل 


لك 0 ارلا د (أركن مان ارقم 


ل 0 


داك روف كد ادن 
وض بنفسه » يقذي عا لى الذارحين « ويقمع المخاردن 3 و يفقم اليلاد » وبقرد 
العدالة امه 8 ال » ومازال ينتقل من معركة وضها إلى معركة» ومن 


ل 2261 القع مهاده تمن سور ع كع لا الك للك ملفا البحر من 


ذلد تصاحة 


جذوب الهند » وكاد يملك الهند كلها » حتى قضى سْهيداَ في سبيل 
الحنو ب يعندا ع عاصعته نا كثر من 
١:‏ ن ١‏ 


100 1 4 2-0 5 0 
ومن حاص هده المعار لك اكت وفنه كله » ولم ا له ارك 


في الداخل 0 في امور الى » ولكن اورانكزيب » حقق مع ذلك 


من الاصلاح الداخلي مالم حقق مثله إلا قلبل من الملوك 


كان تنظر فى سُّوْون الرعية من أدفى بلاده إلى أقصاها » مثل عبن العنقاب» 


لتر اا ا ل لاض مستا كن ان 

بادرة اضطر اب » ثم أذ بالاصلاح فأزال ما كان باقاً من الزندقة الى 
0 ال ات الاك هر ال 6 
ارون لفم” من نارها » فأبطل ما كانين عا » وسن للضرائب سنئة عادلة » 
وأوحبا على اجميع »فكان هو أول من أخذها من هؤلاء اه 2 ولو لاهييته 
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ولولا سدته ا 
ونكفى در ا طو 
فتحه سير ساه 0000 5 
الأمنحاأ ا 2 ١‏ فده اإناككة و لكانات 
له سحار من خانيين لى طوله و تتعاقب فنا لمساحد و تت 

وين المساجد فى أقطار الحند » وأقاءها الأمّة والمدرسين » وأسسدورا 

إلعيدزة » ومارستانات ا#<انين ». ومستثفيات للمرخى . 
كبر د 2 إن ننه 2ك 2 الفقاء» 
: 0 


اي ا اي 


بل ل 0 ي مه االالدمد أ الاعليه» و نهب القضاة الئاس في كلبلدة وقربة» 


وكان ار سات فألغاها كلها » وجعل ننفسه تايعا للمحا 5 العادية » 


ون له عليه حق أن بقاضيه به أمام القاضي. مع الوقة والسواد من الناس 


وكان ١‏ لأرحل عاللماً 6 ف قيها بارعأ ف الفقه المنفي 2 فأدلى العلماءو لاز مهم » 


و< علهم خاصته ومستثاريه » وب فم المدارس 0 1 


2 00 
ووفق إلى اهر, 


الاوا 
يتأليف أو تدريس » لثلا يأخذ المال ويتكاسل » فيكون قد جمع بينالسيئتين» 


ا بلا حق و كتات العلم 0 ماقو ل مدرسي اللافاء وال وقافاف في الشام ؟ 


والثاذ أنه اول من عمل على تدوين الأحكام الشرعبة »فى كتابواحد» 


تخد قانونا » فوضعت له (وبأمره وبإشرافه و نظره) الفتاوى التي نسبت اليه 


فسميرت الفتاو 15 العا لمكيربة 0 ا تمجرت 000 اتن 5 وبعرفها كل من 
يقرأ هذا المقالمنالعاماء لآنهامن أشهبر كتب الاجكام في الفقه الاسلامي »وأجودها 


يها ولعتنا . 





وكان يعد ذلك كله - 


5 11 ا 7 تك 1 
وترجمه إلى الفارسية » ويكتب الرم 


الثار: »6 وركتت نخطه المصاحف 
المسهين وترك الأخذ منا » وحفظ القرآث يعد أن ولي الملك » وكارف 
ليه كك الله رار 


: | 
ُ 


ن هبات وعطايا »ولم يكن برام لازمدين لآمة ة لاتزال تبني في 


ر من الامور » يأتيه 


ب #مجللاد 0 
ساء » و ثآلت بصوم رهصاء ع 


ادر مم ماحر الحند 9 ونحيي الليالي م » ويعتكف 


500 ا وتحافظ على 
رة الدائة . 
وكان مع ذلك آبة فى از 
0 5-0 
اد ذارىق فكف استطاع إن 1 هذا كله 9 
3 0 ع 
تفك قد ن أن جم د هذه العادة 0 ورت 
ار 2 0 المصاحف 9 وحفظ القرآن 7 وبدترهده القارة اهاتة #و خرص 


هذه 0 الكثيرة 9 


لقد كان يقسم بين ذلك أوقاته » ويعش حماة مر تبة » فوقت لنفسه » 


ووقت.لأهله » ووقت اريه » وللادارة والقتال والقضاء اوقاتها , 
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د 2 5م وكات اعط. كارك لش ]فى 
ِ 0 00 


عصره؛وكانت سده مفاتم الكنوز » وكاذيعش ع ش الزهد والفقر » مامد 
0 


ده ولا عنئهة آلى حرام “1 ذا ذخف رجه 0 1 إتسمت له أراارى 6 فد تانكر 
: 8 ا( : 0 
علية رمضانت كله لكل الا ارعفة معدوده من حبز الدعير » من يه عينه 


من كماية ا 0 اموال الدولة ! 


هذا هو املك الذي هات ا كان تقشهة الخلفاء الراسدين توفي في 


من سنة ١١1١4‏ ه وما رأى !ناس بعده وقاما رأوا قله هل 


رحمة ألله على روحه الطاهرة 7 


و 22 
ججح يوي حي 





الملكالصا 


وهذه سيرة عظم آئخر لاتعر فونه » وماا كثر .من لا تعرفون منعظياء 


الاسلام » ملك آنخر كان في سيرته واعهاله مثلا مؤيروبا لما ينغي ان يكور 


علة الملك ا » حلقة من هد ةاللسلة الزهية الت خيّن حلقاما سير ايكر 
وخمر » وعمان وعلى » وابن عد العز يز » وذور إلدذن وصلاح الدين » واورنك 


زيب » هو الملك الم مظفر بن مود » من ملوك احمد آناد فى للد . 


وكانت احمد آياد حاضرة الهند » ومدينة المدائ » فاقت المإدانيساتدنا 
وحدائقها » وحن نظامها » وعظم عمرانها » وفاقتا بأمنها وسلاميبا» 
واقامة العدل فيا » وفاقتها نكثرة عهائما وحدثياء والصاطين من أهلها 


ولد بوم امس 7١‏ سوال سنة وبوم.ه يق الكدرداحت:: ونشأ نقأة عا 


3 ا 


عايد » فى ره اكير ازا كاذ س ىر ف امجعين ولك 4 0060| وكات دقام 
4 2 ان 1 وت 00 وقر بروقامن 


كتب الع »وبرع في المديث » وكان قد تلقاه عن الحدث حمال الدين المارك 


َ 


1 
امير بي المذر مي » ومحد الدين الايحي > و سارك في العلوم والفنون كلها ح 


ئ 


اأرشقى 2 ركان خطاطا 2ك اسقط 2 ين الم بلقت حل 
المعروف النوم يال ر قعمى 3 وكان لم اه بده ويبعث به الى ار مين 
وحفظط القرار ته 3 اك 


ومارس السيف 2 والرمى 4 والفروسية والفارعتدة 
الفنون ار بية » وكانت نشأته دورة عن نثأة اورنك زيب اد 


اد 





أو أن تلك على الصحيح صورة عن هذى 0 اورانك زيت حاء بعده با كثر 


هن فرك ود صف القرن . 


و كذلك ترون ان في 


الحند المساهة » التي تحباون تاريخهاما كنت أجهله 
آل لي ا درا 
الدنيا والدئ » والعلم والعمل » ونحن لا نكاد نحد في تأر يم بلادنا © يعد عر ن 
عيد الع الام العاناء أمافة تلحفكة الا قاين جمع » ال والسلطان 
الذي سيخدر 3 للعمل ل مدا العلر 2 
ا 

وكان أسلافه كلهم على هذا الطريق و لككنه فاق أسلافه . 

ولى الملك م رمضان سنة /11ه وهو ىْ الثانية يعد الاريعين ©» وح؟ 
الل اث توفي ف + حمادى الاول بج » فكانت مدة سلطانه حمس عششيرة سنة » 

مرت على النا عا رأواة ف امن عدله وسخاته » وحز مه ترك 27 

عر 0 8 


1 


6 بتبع لكيه ويتعمل عا حفط من الاحاديث الصحيحة 04 0 
ل م ار الس اهل اكات الرعية 2 ردن تلت 
ويصحهم 2 هم د جع الهم 0 مد حكن مرك + القن مشاريخ الطرق 6 م 
مال اليهم ل ىاو أحن انامه » وكات مخاف الله » ومخشى ان يكوركف 
1 0 0 ء > واكاك كار الانفاق فى الخير » فسال العلامة شرم حات 

0 0 ٍّ_ - 2 1 
1ك له لقة اك وقال له : لقد نظرت فيا أنفقه فإذا اناين افراط :صرف د 
هذا المال » وهو مال ال كان 4 اندر بط ف اع » فإذا 0 ربي 


عن ذلك اذ 2 2 
خيروني باسادة » 1 من العلماء والزهاد والصاطين »منرفكر في مثل هذا 


الذي كان تفكر قنة وبأل 2ه از للك ذه 
يكان تحافظ على الوضوء ايداًءعلى صلاة الماعة » ولم يقرب ار قط » ولم 
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لقع لسانه قط قَّ عرض ا 4 وكات عقو وسامح 0 و يعطى وتنب 
ارك لي 1 طن رن اللسيي سر الع لق 
شؤون الْدكينفسه. ورا غير زيه » وخرج من القصر ايلا وار » مخالط 
الاين وثم ل بعر قو له » ولسمع ويرى ويطلع على ما دوت قيه ا 
دشكوت منه » وكان حيط ال الك المجاورة له » لا سما الحندية المجوسية » 
شاك من جو اسيسه وعبونه » فلا في عنه خافية من ررم 1 


وكان في الحرب فائداً عيقريا » وان لم يكن عيل الى خوض أطروب» 
ول سحن له اللثلات عرد 1ل كار اء 5ه شسيان] تدك رفز له ارم 
1 و 0 ا 0 56 
على دياره » واحتلوا عاحمته وفيا أهله وأمواله » خرج بنحده جوش خيخم » 
فخدعه العدو » وعرضص عليه تسلم القلعة وماطله حتى حاءه القائد الهندي 
إلا سير ١‏ 1ك شاك ( 0 » وكاد السلطان سقط بين حجر ي الةه 
و حيط به العدو من الانيين » فإذا هو تحيلة حر بلة بارعة > و جاع ادرءء 


تف القلعة » وبدحر اللدشين المعادد بين 4 ونكوتن له النصر ا الداع . 


دلا وصل أل نايا » ل تدحلبا بل الفت اث الللطان الطلسى وفشاء 
1 جي 


بالفتهم » وقال : بأسم الله » ادخلوها سلام آمنين “و عظف عاك را 


1 الخلحي 1 ندعه حتى ادخله قله » وقدم اليه أولاده الذين اس نقذ و ايهمن 
الام تو اف ورد آيانه »و معالح بلاده » تدعا وجوه ملكته » وقواد حِدشه» 
وقال للسلطان المظفر على ملآ منهم نا مدت الري ]ان ل تا 
اكاك عناه » ولم كان أرب املك وانت ال 1 0 

قال المظفر :.ان اول خطوة خطوتا الى هذه المبة كانت لله » لالقصد 
الملك »والله يبارك لك في ملكك على ان تق فيه حك الله » وك شرعه » 
وان تكوب يدا واحدةفي كل أمر . قالالخلحي : لقد خلا ملكى منالرجال» 


1 





عم 3 210 لمت]| ١‏ 1 | 8 9 
ولس لدي حلش ممه ولا اهن عودة العدو . قال : اما هذه فتعم. 


وترك عنده قائده آصف خان باثنى عشير الفا » وقال م : ان جر ايت على 
حاها » ررك ونفقات؟ كلها على م » ومااعطا ؟ الخلحى 


ل 


1 . 5 - 0 0 . 
من ني ع فهو توسعة علي امن للخلحي حر ائة مال 


وا ه” بالرحيل . سأله أركان دولته ان يستأثر بالقلعة » ويضمها الى 


ملككه » فالتفت الى الخاحي وقال له : حفط ناك القلعه برتالك © ود لسع 
0 0-0 3 
احدا يدخلها بعد نزوي 2 ولو كان من اصحابي وأولادي 4 


واخذه الخلجي > قبل الوداع الى دار مغلقة ففتحها له » فيرز منما نساء 


ما ات الععن مدّاين » فنثرن الزهر والجوهر على قدميه 0 فغض” بصره واشاة 


الين أن عدن © لأن النظر ال الا حنسة جراء . قال التلحي : كبن امدق 


وأنا الاك والعيد وما ملك را او لد 1 هي عا انل 4 وخرج و1 ا 
2 رو 7 3 


3 


واحدة مهن 


والعحس حقا ف هذه القصة المملوءه لمكا 0 0 ا الخلحى هذا وآناءة 


كازر | أعداء دولة الكحرات والك خدوما» واعص منه أن ولد الخلحئ 


هذا » المسمى غياث الدين الخلحي »كان قد خرج الى الكحرات لنصرة كفار 


الحند على ملو كبا المسامين ! 
1 


وكان من دأب الملواك المسامين 1 باساده ( اذا عنوا بالا د هم 0 واصلحوا 
أمرها » ان يعنوا بالبلد الذي هو بلد حكر 0 » بار مين » فيقفوا عليها 
الأوقاف » وبرسلوا اليها المدد » وكانت امدادات المظفر لاهل اطر مين متصلة 


وقد ص ع م ركباً ع عن القهاش وارسله هدية هو وما فمه ل حده »وبي 


وم ب- 





مكة رياطا قه مدرسة وسيل ادن » ووقف عليه وفاً كيرا ؛ كانت 
اه قى كل مومسم صلات ضحلة نبعث ها الهم 


31 


وكان جير موته حيرا 0 4 يدل 0 حسن الاعة » وعلى انه 1 شاء 
الله ) من اهل النة » وانا اروي الخبر » كأ خاء في كتاب ( نزهة الخواطر ) 


ا ل ل ل ل لل سن 


يي 


اللي ل الاستان . ابي امن الندوي تقلاعن "الاصفي ٠‏ قال 


ع 


وفى سنة احدى وثلاثن وتسعمئة » خرج 
ب : ع 
مصلى العيد للاستسقاء. » وتصدق وتفقد ذوي الماحة على طبقاتمم 6 وسالهم 


الدعاء » ثم تقم للصلاه >» كات ما دعا نه ان قال : اللوم أن 1ك ا 
ا 2 7 0 


املك لنفسى سيا » فان تك ذنوبي حسست القطر فها ناصيج 


دك فاعتتتاننا 
ارحم الراحين . قال هذا ووضع حمته على الارص »© واستير ساحدا 3 -- 
قوله با أرحم للحن 2 فرقم زلف 24ت 205 ,رليات باك رن 

َ ا 8 4 : 2 20 
ورعد ومطر 3 مم سحد لله سكرا 2( ودجع من صلاته بدعاء الخلق له »© وهو 
عدف ترفك اللا بالمال 8 وشوالا ؛ِ 


وبعد الاستسقساء بقلل اعتراه اككدل » ثم ضعف المعدة 


وفى خلال ذلك عقد حلسا » حافلا بسادة الامة ؛ومشايخ الدين 2 واجتمع بهم » 


رنذا كك زلافا يفك روما للد 25 ألا إك تلم اداو ار حلت إلك 
ها يصلح د ر ل احديث في 
: : 


5 0 2 5 0 3 5 
سلحاته » وما اقاضاه مئنه واحسائه » فأخد شيرم مامن الله عليه به من حنئة 


ولعمة » ويعترف بعحز سكرها 2 اذا ان قال : ومامن مدا ست ال ف نيه كر 


ل 


استاذي المسند العالى بحد الدين » بروالته له عنمشاخه » الا واحفظه وأسئده» 


0 أت 





اك ااه نسبته وثقيّه » واوائل حاله » الى وفاته » وما من آي الاومن” 
الله على يحفظها » وفهم تأويلها » واسباب نزوها » وعلم قراءتما » واما الققه 


فاستحضر مَنه ماارحو نه مفرّوم من بر رد الله يه خيراً دفقبه ّ الدين ؛ ولى مدة 


اسهر احتوف وقي باستعال فا عليه ضاطو الدؤفية » واسْتغل + المشايع 


الواقذؤن على دود الشرع منم » لز كية الانفاتى عملا نا 


و فنت شر عت تقر ااء 5 معام 
فهو همهم ؛ و ذمب شترعنت دفر م 


1 1 


تتؤزئل وقد قاريت اتافه ألا افىاردؤو 


٠.‏ : . - 32 2 7 ا 1 5 2-6 3 5 ع 
ان عه قْ 11 ان ساء الله تغالى » فلا تنسولي من ا ذعائ> فالىاحكة 
مله 2 5 ا 


اعضانى فقدت قواها » فدعا له الحاضروت باللركة فى العمر ؛ 


قال وفى سنة «ميوعند خر وحه من جاشانير و 0 مايل المستودغ 


5 


دفر ق الايد لها ولاهلها 1#" كثر من اعمال البر يها » وفى طريقه الى احم 


آناد وللمانزل بها كات نكثر من 


وفي 3 أنامه وكات يوم ا 


اك لوكا 


ل ل 0 ا النسوة عليه 
حزناً على فراق لا اجتاع بعده » فأمرهن بالصير المؤذن بالأجر » 


مالآ » ثم ودعهن واستودعبن الله سبحانه » وخرج وجلس ساعة » ثم اسةدفى 


مئه راحه تمد حسين الخاطب ,؛ حع املك » وقال له : قد رفع الله قدرك 


بالعلم » اريد ان تحضر وفاني وتقرا على سورة ناسين وتغساني داك كر م 


فيه » قاد 0 عليه عا هو اهله وقد آأه ودعا له» وسمع اذاناً فقال : 0 فيالومت؟ 


فأحاب سد الملك : هذا اذان الاستدعاء لاستعداد صلاة المعة وب و نف الهند 
عادة قل الرقت : اها صلاة الظبر فاصلها عند واما ص لاة العصر 


00-2 





0 1 ا 1 0 3 : 5 | | 
قفد رق اق المنة ان ساء الله تعالى » ثم اذن الحاضرن فى صلاة اجعة »وطلت 


مصلاة عل ودعا الله سبحا نه » بوحه مقيل عليه » وقلب ملت اليه »ذعاء 


من هو مفارق للقصر » مشرف على القبر ثم كان 


من المثلك و عا 
َي 


د تدعو له , 


رحمه الله واوسع له فى دار النعم المقم . 
0 3 





سوس وش 
0 


هذه 2 فضة مش قرز 
ي2 0 


دمشق » سخ قال عنه الى :انه 5 بر مثُله 


النا س2 وم بر شو مثل العينة تيا 


سْيخ لم يككد يرى تاريخ الاسلام في كل عصوره عثيرين من أمثا 


سخ كان مفكر أ كأحدن مانكوت المفكر ون » وكان فقم-ا : فقه 
١ 5‏ ه : 


لافقيه الحفظ . وكات له في الشبريعة النظر الواسع المحبط يأسرارها » 


ككمها » والنظر الدفيق الذي ينفذ به الى بواطن المسائل » 


» كارئ بفكر بدماغ من <حيرات مملوءة باطناة والعبقرية » 


لفكر يعقل من ورق الشروح و حو ام 


شخ فرغ من شهوات بطنه » وسْهوات غريزته » وشبوات الحد 


ل ضع فسا ا كر رطا الف يق م لت 1 


ثىء : المحد واللاه والمتزلة التى خضعت له ما الدنيا . 


سخ كان هيه الملوك « و تطبعه الشعبت « ويذل عامل الخياروي”ك 8 


شم كان له الموقف الذي أنقذ لله يه الحضارة » وحقط الاسلام > 





كات مر ف رحة رعب وجزرع 6 لق اقيل علها اليل المارف 
الذي اجتاح في طر بقه كل شي ء من أقاصي المشرق الى أطراف الشام : المغول 


والتئر . الذين كانوا تائين وزاء صجارمهم 00 1 غفلة من دولة الاسلام » 


اغاروا على حوانها » قلا بأ ل حمو واسها تطار مت ى تلحكهم إلى 2د اراهم 9 


تليْما الذئات الكاسرة » اذا دفعتها عن قال القر 7 ؛ فتثر كبم وتعود » 


الاك قد قسن ترم بان كرون الكت إن وال راك اقطان اي 
نحم فهم يحارب من أفذاذ الماريين » مقاتل خطر يطاش هو جنكيز ان » 
وكان المسامون قد صاروا دولا وانقسيوا اقساماً ( ك0 حنكيز خار”ف 
هنهم » فأودى تأقرب ملك اليه مم » خوارزم شاه » وفتح اكات افا نه 
لسيروا 0 المغكرب 6 رإنافطة أكاراك الاسلام »: واحدة بعد واحمرة © 
ا ل ال ل 
فسقطت بغداد ؛ وهورى تاس الخلافة . 
4 

وكانت يغداد أم الدنيا » وكانت بغداد قصمة 5 » وكانث يغداد 

مثابة العلر والفن والذهب وابقال . تلتقي كلا فيا وتنتهي اليا » م تذتهي 


مناه الاوك ل 0 البحر . 


/ 2 لد ما حمعت بغداه من كرات العقل المفككر »> واللد المندعة ©» 


وما يصلع المال » وتعمل القوة » وتأني نه احضارة . 


فل تكن إلا كرة واحدة . فاذا عمران يداد خراب © وأنسها 
وحشة » وحمالها تشويه » و كة.ا التى أودعت حصاد العقول وثُرات القرائم » 
تلقن ىق دحلة حق لسودا حيرها ماء دحلة . 


وإذا لجل و لقال والطاه يما اس السطور اليناك © 


ات 





صقط يي بغداد « اكير الشةء فا نطلق الل 2 لدف قَّ ان واد » 


3 


وانبعثت ال: ١‏ الا تخمرما الرياح الاريع فتسوقبها الى كل 
ا الك اديه دروم 


كك د ا ؛ وحقرا فاوك فى اأزدرت 
ل ا ا ا لت لارص 


تر اه 2 5 عن الحد والائن 17م 


المدن والاعاد ١‏ والحخارات 


ضانا يقف السيل بعد ما احتاح المشرق كله والعراق والشام 9 
منذا نطفىء ا 


1 وات بعداة اه لان 9 


ه١‎ 1 


: 0 
1310 د ادر د ىمار ؛ رعل م| لانم 
ع ا 7 


0 


اي جيش اجند هولا حكو بعد ها 


وهوت راناته ودسست اعلامه 9 


يك د 2 الذق 4 وقام ع 
00 2 
حال 


ار 1 


وكان فلك مصر ولد اها عر 


ا 
ل غرير » ما اعطى 


الذن انك 


)١(‏ قعروا جع ( قعل ) على ( أفتال ) على 
أخواتا ) وقد استدرك المتأخرون عا 


أنه يطرد في الصحيح والءتا 


بيد الافغاقٍ وهو الوم اأر حم ف 


رحال من التاريخ (ه١)‏ 








5 حكومة المالك 0 وجكومة 2 ثم رحافا 4 
لسات » وملء قصورثم بالماليك والم.اوكات 


0 


فاغى اناك وحطي 


3 1 ا 
لانحسست منة اللناة 1 ول وحه 


0 
سح كآن 


أ 


وفتم رطضا ترشا ف نفسه 
عروقه رى المعارك 0 خاضها »> والدماء الزكية الح ا 3 
والنصر الأباج الذي اتزعه من كل 13 م ان هذا الشعى ما أدعي 


مرة الى التضحية والحباد إلا ل 17 ف نفه الامان 3 0 الهرعة 


ظل ا م ل 


30 1 


+ الع 4 الدى نات 05ص شااره اللهوا رات فاك 


وجبع الامراء » فذ كرتم كيف حجاؤوا انك فحعليم هذا البلد ماوكا » 


0 5 ا أذ 1 ا ا ا 
من حقه عليهم أن بدافعوا عنه » عن حياتهم فيه وسعادمم “عن اطضارة الني 


م بظلاها » وحاء هؤلاء التثر لقتاعوها من حدورها »> عن الاسلام الذى 
٠. -- 0 . 0 ١‏ ا || - 


هدام الله النه » وشر فهم 1 
5 2 


قادوا المه » وعزلوا الولد الى كانت ملكا وأمروا 0 البيطل 


ا 





01 
والخارن 


١ 2 5 3‏ 
0 وقال الامراء لدس عندنا أاموال 


فتنبه فها الاعات» فاخر جوا ماعندهم » ورآى النآس ذلك 


م 2 

ذل 1 د 6 وكرت لامر آل ى فاعرة واالعدة » وجمعوا 

السلاح » وأفة معسكرات التدريب في كل مكان» واهتزةت الملدة بالمتاف 
ي قائد مظفر » وحتى ص 


ُ امب وصال المية 


زادها من اعانه 


0 
م ئى على » وا مل اسمعك 51 2 تلقل هه فر سات 


المالك حكام سوء » لقد كانوا 


عل و حمسن جد 


فول احية لكا 
0 5 


|| ل 0 5 آذه 
لصئ »© افى عان حالوت 


نفو س حبك هذا ادا الصغير » 
لما رأوا هاتيك اجموع » وذ كروا كم اجت احت فى طريقها من جيوش كانت 
كك 


ل 


اعمل امن اقنذا (أعلرت 63 0# سيعت م هده 001 حشعا » و 
( 0 6 ا 


1 





2ت كنال أفافة 


عله اكز 4ل 
ِ َك 


01 ًّ 
عا اخُو ر 1 


وأنقذ الله مصر » وانقذ الله دنا الاسلام » وأنقذ الله اطضارة 


2 ل لل لان اك الم س1 © 


الح 


حفاكم ددرت 


هده الساعة من بوم اععة القادم . 
١‏ 


هو عز الدن بن 5 للدم ,اغالا من علماء لد ؟ دمشق © وقاضص هن 


فضا لظف من خطباء حا معها دهن 4 و الكنة للد من تعر ا من العلماء 
1 3 0 وف س0 4 


. اذيم هذا الحديث في اوائل حوادث مصر » وقد حقق الله مده ماحاء فيه‎ )١( 


ل 








واططياء لسر 
0 


ليم عله نما 
ا 
القرون الطوال 
انال 
م هد 0 من 
الدراسة فى مطلع سَّابه » و لكنه طلب العام 0 » فقد كار* 
فقره فى مدرسة الكلاسة » بين الاموي وقبر صلاح الدين» وكانت تلد 


لبالا ويبقى وحده فها » فاضطر في ليله بإردة الى الاغتال 6 وم 8 لذ 


9 


المدرسة > فمطس فيا ونام » فعاوده الاضط 


من شدة البرد » فش ذلك الى سبخ فى 


5 م 2 ل ل فك ١‏ ار 
قم على ضرر نفسه »> و لعر لك 
دؤدي الى المرص . 


5 0 
كدذلك (باسادة ) لا نصام التَقى الا بالعل » ولا. دصلح 


فالمتعيد الماهل » يضر نفسه وقومه» والعالم الفاسق بِتْخْد عاهه وسيلة الى الدنيا» 
تككا لباوغ الغنى والاه 


واقيل من ذلك اليوم 


طلت العلر همة اعون ها مثيل »© لسور ا 
٠. [‏ .- 9 .0 


على 
عشر سنن حق اسار 0 اخداذ العلماء واعلام الدنيا 2« 
وكان 0 0 ن بان حندمه نفس ملك » وكان زاهداً فى الدنيا براها اهورث 


من ان متم بها وحر م لستعيد ه مأ ل ولا حب اه ولا امرأة » من 


هك حاءت هده الاخب ا الععحيية عن حر 0 2 على 9 والاهراء 


فاسمعوها وككن لا تحاولو ا أن 2 ربوها » حتى تتخلقوا بالخلائق التي دفعته اليها» 


وحملته علها » وحتى تعاموا انه لم يعملها تظاهراً اك ار عاء اشاس كناد 


اكتساباً إلحاه » بل عملا وهو براها الثنيء الطببعي كالتنفس والطعام 


-100 كت 





ولي خطاية المامع الاافوى فم اأكضاة “ريا شرط شروطا قلوها 


0 - د 


منه » وأخذ عليم العبود ان يطلقوا يده ذ 


5 


الاصلاح » فأملح وأبطل بدعاً 


ثيرة » منما صلاة ار ا جاده اليك سُعيان لأن ما بفعله الناس من 
احياء ليإة نصف سعب ان » والدعاء ذا الدعاء المعروف»> لاأصل له فى الدين» 
والعلماء متفقون على انه من المحدثات . 

وكان حضر خطيته الملوك والامراء » ويحاوته » و تكيرونه » فلم وقع 
الحلاف بين 
1 


صا لم بالا ف انعم الحرا لسن 
م 8 3 


ن فللك]| للك ال 


بلقت الملك الصالح 


واعطى الافرنج بلدين من بلدارة المسامين » فغضب الشليخ لله » وقام 
قَْ العة ال الية على ١‏ فخطاب ف دم موالاء الااع_داء» 
الخيانة « ولدمتا الطية وقام للدعاء لا لدلك كاهى الء ادة » والملك 


اسع فا كن ف إن أن أعلر لأك الك ع شاف وس 


له » و أعلن اسقاطه من ل إِ 


ا 1 كل لس 
0 5 


ا 

نت حوالبه » ثم يقول بصوت خافت : اللهم ان هذا متك زر الا أرضى به 6 
كدر على إنالنه !يل صدع بألحق على 
وتكلم العلماء » فأرسل الملك الى الشيخ من يقول له : 


يشرط أن يقيل بده . 
قال الشبخ الرسول: با مسكين > والله ما أرضى أت بقدل بدي فخلا ء 


ان اقيل يده 





حنه فى قسطاط قريب فك يمت بقرأ 
د الافرنج فقال هم : أتسبعون هذا 


ا 
وعند الملك وفو 
3 © 


القاريء؟9 انه 


عل قار يه الاين وقد جيه السو راد المي الحمصون ل؟ 


0 


القار اك وار ال ساري) » واكاك و 


5 0 
» افق رحلا لا يعرفه 


دما فار ها 
داعةه ٠»‏ 0 معاد 


عر الدئ بن عمل السلام 


فأعلن بوصفه القاضى » أنمم سبياعون 
الما لك ىالذن تج؟ الشم دعي ! 


تت 





وحدموه ييز ل فاذ 
اك ل الشلكات 15 قا 
إلاان ماذا 
انر الطا من عله » وآر] 
تناك الدو لد 
00 
ا مئة لذ ات 02 أمتعته عا إلى حار 14 
كت هذه ة نات تكنلل دناشنل 1 0 
تر دن الك 
تقولوت 6 2 مادا لصن الى وك 51 


0 


لفك حك لمحا ري ادس عن لفق اها 
0 م انا 


وا 


لعويل » يسيرون خلفه » وارتحت اليلد > 
السلطات يقولوت له : تدارك ملكك لثلا يذهب يذهاب الشخ ! 


فلحقه 00 0 الى طدفاء 


» فسقط السيف من بده . 


ونفذت كامة الخ دو ودى بي على أ امر أء مد 


د # # 


وخرج الملك الصالح آيوب يوم العبد الى الصلاة عمو كيه وديديته 


وعظمته 3 العسكر مصطفو ن دين بدذبه »© ووحوه ك0 سرون وراءه 3 


والأعلام تلوح على رأسه » والأمراء يقئلون الارض أما 


من باب مدرسته فبناديه بامعه : نا ابوب ! فالتفت الساطات 


0 - 





ارفك الا ,فدهن 
ل إل إذا كاك 
هل 


وأنت تتقلب فى نعمة هذه المتلكة . 


0 
احج | 


قال الملك : 5 سيد يي هذه من زهان 


قال : ات من الذي بقولون إنا وحدنا اناءنا 
٠. 1 1‏ 1 
مر السلطات بابطاها من ساعته 


0 2 تأميذه ١‏ الباجي العذ 4 لم فعلت 


اه فى تلك النعمة فاردت ات اهنه ثلا تكير عليه 1 


سندى أما حفته 9 قال : تضداركة م 11 أنه فصار السلطان 


عو د و 


نا أما السامعون هذا ست كات بعش فى دنا هن عقيدته واعانه © 


دنما الناس وزهد فيا » 0 نحر ص على متعها ولزائذها » ذانقادت له الدنا 


وذل له جبايرجما » حتى وقف هذه المواقف الى .نزاها أدفى الى الخيال 


ومن خاف الله يا أيها الناس خافه كل ثْىء » ومن أخلص له وضع هينته 
يا ايها الناس ل ن له وضع هيد 


وعمته 4 لت 
وحرص عبى ثناء الناس 





٠ 
: / ا ا‎ ١ | 
ار‎ 
انتقل مع اليوم الل بلد يعيك » وزمن يعيك . رحلة طو بلة فى ل‎ 
تقطع فيا البوا دي والصحارى © وتعار في 1 نجاراً كت يحاراً 6 وو تله‎ 
طويلة ف الا ما نطو وي فها سين وادهاراً » حى نصل الما دهلى قل‎ 
1 


المديئة الى خانت قربة فحعلها ملوك الاسكارة من اعظىم 


! 
ى 
|| 


دك العالم 1 
لك المدية إلى قمحا ال لكات قط الدى شلك سه )رن هار كان 


ماوكا جاهلا » فشسراه القاضى فخر الدن الكو 


في » فخرأحه في العلر والتقوى » ثم 


نراه السلطاث سُهاب الدين الغوري » نثاء عل لاله والقعال ء كلك 
همة » وكان - نت له عبقر بة » فحعلته ع تعد ات كان ملو كا > و كتنت لدشرف 


فتيم عاصمة الارض بعدما طرق تابها فى الزمان الأول الفاتم الثات 
8 ف 2 


القاسم التُقفي » ثم جاس خلالها السلطان القائد حمود بن سبسكتكين الغزنوى ١‏ 
وكان أقطب الدين علو [ك ثميه امعستة لفك 6 يضيطه ابن بطوطة »او 

اس ك5 يقول غيره 04 ولا ع بالطبع ١كان‏ أسئل ال م اساميش . 

واغاذ كرت ذلك خثيةان بكو ن في المستمعين من وقع على فدته فبو ينتقد ني 

ان 0 امي . 


(١)انظر‏ حديث!( بقية الخلقاء الراشدن ) . 


-* 1 








ورا تعجوا من ماليك بصيروت ملوكا 2 فانما من ذلك العصر رمحم 
الأسف ) > لقد مر على اليلاد الاسلامية قثرة حكمبا فيا الماليك » وقد كان 
ممم 0 1 » وكات مهم 5 
شرورهم وخيراتهم 


اقول ان لامش هذا كان عبد]ً علو كا لقطب الدين » فرباه على خلال 


الخير » وصفات الردولة » فلا مات قطب الدن » جمع لامش القضاة والمفتين » 


يو 


والوحوه والاعيات 2 وأعلن استقلاله بالملك ©“ وق : هه ليتكام ففهم 

0 وتسم » وسيقه ا رح من 2 مكلرة©» كتاباً تو د ال 0 
لسقرآ « عق الاسْباد » فاذا هو كاب عنقه وتحرره من الرق 

لالس نس ادام اصل هيا حت ” 

فيه 2 خير وبركة »ءهى ان لياس عامة اهل الهذد البياح » فجعل بخن 


0 


ادر نا الملوان علزمة النظل والشكرى ء فد طايه احذ لقاكا من رم 
: 

لسه وعرض له فى اي كان 2 ارس 0 لاك 26 ساف ال برى المظلوم » 
فجعل على باب قصره ( 65-6 ( كيرا يقر عه المنظام ف اي ساعة من 
لل اوغان 

كان عاريا مظفراً > واداريا حك اا در ا يفا 
عادلاً » ولكن أولاده لم تكونوا مثلهولم يسلكوا طريقه بل لقد اقسدمالنعيم 
الدنيا 2 فاتصرفوا الى لذاذاهم » ورغبات نفو سوم 0 ويذل في اصلاحهم 


م 
حيده » 0 نقد ف اصلاحهم حهد » فيتس مهم 51 نث له بت وهب أله 


ها دسدا. جمع متانة الثرا كبس »© وقوة الاسر » الى حمال الخلقة » وفتتة 
2 ا 4 
النظر » واعطاها قلماً ذ كنا » وفكر آنافذ] » وذ كاء يتكشف بواطن الامور» 


ونحل معضلات المشاكل »و سْداعة” تقحم الموت » ولا تبالي الاخطار » يتا 


جوع - 





ا رضة »© فصرف ممه اليها ». وجعل معوله علها » د كل م لعامين 
والمربين 46 دراها على ذنون القتال 0 ودع البياسة 0 مما باكر ب >6 
وكان اذا غاب ولاأها الامر كانه © فسن تك 6] كاك كاه ابوها ورعا زادت 
يفضلها عليه 

ولما مات الهش ولى اللطنة اينه الا كبر » ر كن الدين فيروز 
0 وظم هدم 4 كر اه من الب وأهية » وبلغ من 
ا لاه مي ادنك وامارت وار الس ا رآ 
زواله » ول يحرؤوا عليه فلم يكن من رضية الا ان بدأت هى الثورة . 
نراءت للناس من سطيم دارها » وقد لسست الملوتن سُعار المظاومين ل دن 
انعا » فاجتمع علها الناس © فدعتهم الى تحر تيا فأجابوا » وفادت الثائزين فنازات 
للها وار حت عله و52 5 اكلا د الاعدام كا ا | 
نا ال : 
يا 32 

سات هر المنلطه وكا 
سنة ومع امال 

وف ل ذلك 21 فق الاسلام “كان سيا جديداً وغرييا 
1 بعر فه “التار نس الاملامى ورهذا امطشرف هو موضوع حديق الموم 

. 2 6 2 _ 3 

اذا 'السادة 

لد الحديث عن عن وما 0 ته الا ذاه قلكن اك 0 
السلطانة رضية التى ملكت الهند الاسلامية اربع ستوات ؛ 

0 - 0 


و سحظى هذا الحديث تعللقات كثيرة » و بير حدالا ين 


من يرى للهرأة الاستغال بالسياسة » وبين من يدعو الىا كتفائاما خلقت له » بأن 


0 


)١(‏ الاعدام مسن الموتلم تعرفه العرب وهو هولد ظبر على ألسنة المصنفين 
والؤلفين من اقرت الثامن . 


00 





تكون رية ا »| ل ألوط: مصغر ا ( وآم الآ ولاد ١‏ واه 


ّ الشعبت عتصراً 2-1 


2ك" دإرلا منه على ما دذهيو ن الله » ويقول الأر لون : هدده 


| رأة وا تت اللقاطية ا وحاردت را من ١‏ 1 ازايا ما الم يحتسم الا 


اقايل من ابطال ل الرحال ل شرل الاتخر ون : ولكن انطروا مبلغ احا 
ومدى صلاحبا لما عرضت له »واقدمت عليه » أمااضاع علها 0 تا لمر أة 
كل ما جمعنت من مزايا 9 
1 انافلا اقول البو 1 سَيئًا. انا اسرد تاركا والتاريخهو الذي بقول , 
ع ١‏ 


بوبعت بالملك »فودعت انو ثتها واتخذدت زي الرحال» لك لاسر © 


07 


وبرزت للناس » متخدة ” هرئة امد والصرامة )عو م 210 


لحسمنت. ايا 
التبديل »© ان تبدل خلقة الله ذها » وان تحعل من نفسها رحلا » وحمعث 
اطراف الاامرر كلها 


ها فى فرضتا » وأعادت شيرة اديها فى عذله »ء وفى سحاعتة » 


5 اك 2ل الي ينفسها » وتشوس الرعية ؛ وخراض (العار[ك .سبد 


ها المؤرخون ان عبدها كان من احسن عبد عرفته الهند . 

ولكن الناس مع ذلك يكو نوا راضين » و كانوا بأبون انتحكهم 
امرأة » وانطلقت ألسئة ا محدثين والناقمين والطامعين » وتكررت على المثابر 
الأحاديث من أمثال (.ذل قوم ولوا امورهم امرأة )6 وبدأت. هذه الملات 
هنا » 0 وتبينت ل مؤامر تعكية »© تولتى تدبيرها 
اخوها الاصغر 1 لوزير نظام الملك » ورؤوس القادة والفرسان » و و اصئحتث 
5 فاذا هى سحيلة فى فصر مطوق بالاعداء ال 


أ نصارها » فبب لنصرتها حا كك اود » وحاء بِاحث ا + و لكر اننا 


0 





كانوا اهوى منه » فغلموا حنشة » واحكموا فده » والقوه مع 2 


ات من قبره 1ك الكل نه بلا تصير . 


هنالك عادت مرعمة إلى طسعتها » الى انونتا 'الى زعت انما قد ودءما ١‏ 


1 
كا 
ادنك :اميت اماد الذئ عر افق ف التفم ف ستلرك اراد الى 


به الرحل دائًا “'' »> وحارنت به الأمراء فشككت يدانه لوهم ا 


45 : . 5 . ْ 11 2 1 
له العذاء 2-5 6 انت ببعضهم على يعض »> حى اذالم بق امامها الا 


و ذم ضر بة من ل بر حم » فلم ببق مهم 1 
واسسعا ما ها اهران ادر ادر 

31 1 5 7 | > 
ولكن هل اشير محاحها ” 


لقد حعت من العقل وا لحز م » والشحاعة وحسن السماسة © ما 


2 : 1 2 
مله ؛ الا لهذا الر حاك 4 و لدا انلك من 51 


كنأك © فا زوحت تبعت ع الطبيعة زوحها ا قدت ل وكان 
ام عليها » فصار هو الساطان دونا ».وا ناعرضت عن الزواح كانت ؤ 
ا وغرائزها » وان اتخذت من اللبو مثل ما بتخذ الرحال » 

علاقات الا مين بالنساء كانت المصببة الكبرى '"". 


الرجل راكد » وبقبل ريده 6 إن العف لأس 3 ا 
فجكون العم ات كات عَم ) لما معا والغر مم عاها وحدها » لذاك كان عر 
ِ 60 3 


المرأة ان فكر الرجل مزة قبل ان يقدم على ( ذلك الامر ) »ان تفحكر, 


هي د مرات 0 هنا كان ادو م على هده السلطاية ؛ 








الصغينه كك رتنه امير الامراء » فاطلقت بد ال 

م عاها ف زعو اات بد نما وبلنه | كثر من هذا م 

ار كه حيلم ,حت نضعها عل طبر القر 6 واثاروا 

امراء الاقالم علها 6 كن من اعلن الثورة حا ١‏ ا فسير الما اسل 


فاسرعت تقود جيشها الى الممر حكة ي و أثقة من النصر » .و لكن اليش 


الذي اوغرت صدره تلك الاساعات » لم يعد يرى فيا 
امرأة قبحة السيرة » مبتوحكة اللثر © فل بيحكد , 
نا 7 الثائز » حتى انضم اليها وتكلى عن ملك 


واسر الماك الملكة » وجمع 10 عا كت 


نب احها 


الاصغر نادير الدين برام سّاه » وعادت امرأة م خلقها الله » فتزو حت محا ؟ 


ا 0 هي ارت على زواحه » وسارت معه الى اقليمه » وهثالك 


لاد ار ارم د أسرى )هلين 1ك هن رار ينانا 


قناده فو ثبت به تلقاء العاصعة دهلى 3 لتستعيد ملكرا فكات وحودها 


على راس ادش »6 سيب عصما :4 من حجديد » وتخليه عنها وم ترض ان 


توقع النفسها فورانت . 
1 


غلك اناما يهن رار زااد وال إمارى © حى تال مك النسا واطرع © 
0 / تا واجوع 
ات الى حر'اث منفرد 4 فى البرية » نحرث اماه 4 فاه القرى فلل لمحد 
عذة االذا تكدره خان 4 فا كنار اه من التعب مكلنها» وهى 
1 القرات, 


0 نومتما الاخيرة 


رأى الفلاح طرفاً من سُعارها ( ثيابها الداخلية ) فعلم بانها امرأةفاحتال 
3 مام بة ) فعلم بام 


عا قتلبا » ودفنا في المقل » واخذ ثيابها يبيعها في الفكلن © وك 


وس - 





الناس فيه » وقادوه الى الا ؟ ».فاع_ترف بفعلته فقتل » واخرحت الطثة 


فدفنت في قبر مبيب »© وكات ذلك في ٠؟‏ ربيع اول «اسو . 


1 سيريا وراار ررقيو 


ة هذه القصة. قحة ل 


00 1 
فى حمقما اروع وامنع من 
ا ل 6 


نامع لامر اه 
0 
هي تحر بة لاتغا المرأة بالسياسة » فتكيف رأيتم مل نحا 





يحن 


الخلافة الى الثر|ء 


ىَ قت 0 باوز وكان ناوان] حم 2 ا( اضاعفضة ) منقحية 


ىء » ااأسلطاث سام 0 ناوز اماه م ماوك 0 عار » 
الملك القاهر النظاشن »© سفاح الدماء» وسلات الارواج © الذى قل أربعين 
: أ _ - لمم 00 


« والذي امن اهل حلب على دمامّم 


ا اع ري 
قاك ماب 0 4 كدت تعفرف 


عامة امو الهم 2 وأرسلع الى الناطان الغورى لط مئه الذعاء » م 6 قله » 


فل لاوش الذي حر اافتفذ الآمر بقل » والذى 


هام .2 5-6 ؟' - 1 
لوسارة واش حبره يانم قتلوا جند| من حنده . 


وكان القئل اهون شي * عليه » خلق 


المإك » وقتل سمعة عشر من اهل 


زت الاسلام دهراً طويلا » وفتحت فتوحات عظاهاً » وكات منبا ملوك 


الفا السك الشدرى عمد القانة © الى قت القسطلط 2 مام سلاء 
ع امساح المريرةى 2 2 


ار 2 


ر ؛ فلم يبق ولميذر. 


0 رحال من التاريخ )1١(‏ 








الأعظم ررد نا د تداك لل الات ا 
ا ل ار اق يي 
في خات بونس» بالقرب من غزة © الذي يناه سه يونس الدوادار . 
ولا رك له ف مصر أوقافهم 4 رك 0 له 00 وزراتله ب يي 


0220-2 


علنا * وكانت رحل السلطات في الركاب فأسّارالى الطلاد 


باسا؛ نامو لانا» ف 0 )ا يي حر مم >3 ل هم اوقافهم 


فصار رأسه على الأرض » قبل أن يصير السلطان على ظهر الفر -, 


من نكال قار االعارية مق ا ل امات را 
الل اقافيل للوزارة ا وصيته » باد ا ودودع 
اعد نا دري اك ل لا ا ار 0 م 


مولا على قفاه 


كن الآن ذا | السامعون »؛ فى بلاط السلطات سلم > واهل الديوار 
اي اد » واهل الديوارل 


الاسن ن اها كنهم » وقلومم من وف السلطاث فى وجل » لا يدرورت > 
اندعو باحده فسعده » او بثاديه فسعده »6 أو حل ره نزوة من نزو اته فتقعده 


قلا قوم ابدا. 
العرام د 


فلم برع الوزراء وأهل الديوان 


كان من عادة المفتي ان يدل الديوات ولس له فيه حاحة » 


الستقلونه حتى انوت في صدر ان وفالوا له : اي شيء دع 


حي ء الى الديوان العالي 9 قال : أريد أن ادنخل على السلطات » ولي معمكلام » 


فاستأذنوا له على السلطان فأذن له » وحده 4 قدخل وس ل علية وجلس » 


مظاك كار اف رونك رودك زر افرن الفطيت عل ار روك فيا راف 


1 





ما يأني به 7 1 الذي دحل عليه بلا دعو 2 وا مامه يلا ادق 6 فقكالن 


الله ارا النتوى أن 0 على 1 5 الملطان » وقد أمرت 
0 فطار 


( شرعا فعليك نا فو عنم 


0 مامه وكاد 


4 المع كام نما مالكك » ولا 


ل اخلطاك ا ا 1 ام , الشيخ الضعيف 0 


2 0 ملك الزمان 1 سطوة الشسرع »ول بعد 
6 أعظم موجود عر فثّه هذه الدنيا: الاسلام. 


إلا 


ار ام العالم الصادع بالحق « الذي لا يبالي ل 
8 


ا لان 2 لت 1 3 ات اماه 6 
.,.. وعفا الساطانت عهم حمها . حا ل لمى ساعة جد ده ون<ر مه 


قام 6 قال الشبخ : تعلمت في أمر آنغر تك » وبقي لي كلام متعلق 


سلطان : ماهر ؟9 


2 | 
فاعدهم الى مناصهم 9 





قال : .هذا حا : 


سل عليه والصرفك ؛ 


| 


متواضعا كم ؛ 5 أحد] سوء؛ حر على لساتة قولة 


اكاك ا وان العنادة تتلذلا عل حدلئة »؛ وكان 0 العزلة فحعا اسه 


( سلة ) ربطه يحبل ؛ فن كان 


لك ا ا 


3 


جات فى للكت 
4 بلته أمسك بده فديرا 2 انان لكا 
ان رأى الملك بورد نفسه حهم ؟ 


ا . 5 
و كانتله معه مواقف 0 ا 


ع هذا اطديت يذاكر واحدامنا : 


لما خر س السلطان سلم الى ادر : 





7 0 1 
اند 4 ال عن حاهم 4 


حك © فقالك له على ماد 


فا حمر وحه اللطان »© وحاد 


فر سه حامتا مدة طويلة » وهو في عضيب 


هذا لتعيلوا ان العظمة فق تاريخنا » هى عظمة 


0 الرحال ٠.‏ مؤلاء 


العاماء الذينعاهوا ليعملوا » وآمنوا فظهر إعابمعلى أقو الهم و أفعالهم » وح ركاتهم 


وسكناتهم 2 فكانوا دع الا في معاسهم 0 م الملواك في مشاصهم 2 ولكن 


لويم كانت ابداً مم الله » لا تعبل الا له ولا ترجو الا اياه » وترى الدنسا 


مع 
ع 


ومن علها في جنب الله اهون من ذرة في الفضاء » فلا تحفل هنما يطعام 


اا ا 





و ا و الوه 2 وار القرة سان 4 ولا اف وا 


ل ا لك ل ل ل 
ٍِ : ع 


وقاصم رن 
0-0 


لو أن عدر | حلا من أ ال هؤلاء خلا هم هذا العصر الذى صوارت 


قنة لكات الأنساء 


لمر 
يي 


| 
ى 


0 
2 حر ها من حاافها 


حى تقوم الساعة !0 


10 
00 


ع ميا 





اسلطاث حلام الدين الايوبي » وعاملا 


فى اصطلام تلك الايام يطلق 1 وال اى 
١ 4 1:‏ أقن د بت عادع| ديرت 
و 7 0 0 0 


ا ل الاك البرك نو اط 


ادت الى الا تقسام 1 ) أن بطلفدره عل 
أ 


2 وكان يلقب د حكوك ( 


ومعنى ا قُْ الثر كبة 0 الصغير ارك قصير القامة » صغير حنم 


ولكزه كان قوياً مفرط /١‏ جريئاً بالغ الجر اءة وكان من قواد ل 


الوقائع العظيمة » وفتح الفتوم الجلبلة وولي اعالي العراق 
وقائع العظ ح اجلِ اام 


واطزيرة » فسار فيا السيرة المندة » ووقف فيا الاوقاف » ولا سام وقارب 
١ 2 - 5 _ 1 2‏ 
الك 2 تؤل اكاك 2311 وم ببق له لا مدينة إرافل 0 
)١(‏ ويسءونا اليوم اربيل » وهي ولاءة الى جنب الموصل . 


- 








وكان ابنه الملك المظفر ( هذا )ندع 0 ري »> ومع 
أسانهم 1 رةه الازرق ) 2( وكان م نقظعاً 0 صلاح الدين القع ة الله ٍِ 
روحه » 1 معة المشاهد كلها 2 كت اد قواده اككار » وكان من اث 


ل ا ل الاك 
2 


زعة قط 
ومست سين لصوي عاك م ان مطييق نار زه امك بر 
في الميدان مع السلطات صلاح الدن » والميك تقي الدين 
)00 ف قطعة صغيرة من ايد 6 2” 5008 هحمة الافر نح 
د دذوها ام 1 خلقى صذراهة رة الشاطيء أو حة العا 


ذلك امن الا سلامى الى مواقعه » وكا 


- 


تتحدث حدد ننه العصور 98 
دفي حصار عكا: » كان له مع اكد 
امثاله»منعاد يقرا د الصفشاتة الغر 7 الحمّلات 0 ن تار نحن | » صفحات 


المعدزة ل احتواها تار ١‏ الايطا الله الثلاثة 


2 30 الدين 2 وصلاح الدين 0 


والظاهر ٠‏ وانا 0 00 مل اليوم ان يقر أها مرة ثاذية » ليحدد اعانه 


باله » وباك فلسط بن ستعود الينا» ولعرف من ابن الطريق الى 
استر جاع فاسطين . 


3 


3 سيرة الماك 1١‏ 2 الم 0 تكن دون سيرته فى الحرب »هنالك 
ا( 1 : 


النحدة والثيات 0 6 الحدل رةه والكرم » ولس ذلك 


عجباً ولا نادراً في ذلك العصر » فان الناس  (‏ قال الف_ائلوت ) على دين 


. اي والىي حاة‎ )١( 





هو القاخي اس ا 0 » شما دريت ١‏ 
حمعءة بخيرية للمواساة والصدفات و 


٠. 35‏ ا 0 5< ذااء 1 
له » ويعدش منه » ولام له عيره 0 عمل له سواه 
١‏ كر مهم ال ولكيم خانرا 


الترقنه 


ال ل الك 0 ترك الس الى ك0 


| 


عط 


مواضعما » اما الملك المظفر » فكان كرمه لو لاماسن” منسنن 
00 ر 


للناس جميعا و 
تت يانه لم يحكن له 


لنشية) ل الوم اولك ».من ( الهو 


في يدم 

لقف كله 
ا 
لم يكن في الدنيا شيء احب اليه من الصدقة والبذل » لا للشعراء فما 
للشءراء منه حظ » ولكن لافقباء والفقراء» والوعاظ والمحتاجين » 
هم » ويهش” للوعظ » 


كك 
وكات عل" العلياء 6 و تلد عالسيم © ولشمملر 


ويصغي للفوائد . 
وكان له كل يوم قناطير من الخبز توزع توزيعاً عاما على الفقراء » في 
نواحي البلدة » فلا يطلب _احد سيئاً منه 

رل خبزه: من ماله » ولا كافون له» 


اماحكن خصعها لذلك في 
الا اعطه » فكان العامة با 
3 يفكر ون 0 
وكان برى الخبز حقاً لكل انسان. يأخذه عاناً » كالماء والهواء » وهذه 
)١(‏ عصريه أي معاصره ؛ ومعاصر ومثلبا مواطن لم تسمع عن العرب 
)١(‏ يقال : هو من بابة فلات اي من اشباهه ونظائره 
ل 





' دهي على درحات »> اما الهواء الذى لا بصرعنه 
كل مكان » » أماالماء فبصنر عنه قلثلا » لذلك كات 
اما اليز فنصبير عن ه امداأ 
اطول » لذلك لاس 
وكان اذا عاد من | لدب 
فيوزع عل 
07 
للفخفخة و ا 6و 0 


ا الث 
رضى الذ, 


هم ازبعة مسدشفنات 4 اتلك ف 0 »© شرع | 
ابن عبد الملك » ثم صارت سُعار الملوك الصاطين من المسامين 
ما حتاحو الله من الفرش والمامات والمر اخيضص 04 وا 


ورتب هيم المطايخ تقدم فم الطعام والتعرات : واعسن هم وعا 


و تعامونهم > وحدة لكان افر ف شرف ركان يزورثم زئارات 
ا 


مقاحئة » ويقف عليم وا حد 2 سأ 6 ن ظعامه وثرايه » وما 
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وكان هذا الشيخ وحدة سيب هد ا بتهذه اخلائق» و نقلها من ظامة الجهل ال ول 
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والعتكو ف على التصنيف » والولع ناقراء الطلية » واحماء العلوم 


6 


وت ككل الاضات اوالااف 
ا 8 


ا 
وكات مع هذا الحاه » وهذا العلل » شبغل نا 
م 2 / 
(الحجب ) ويحيز بالأوراد سات الى 
وكان هذا كل الى غريت زيّه وهيئته » الى معر فته باللغة الترحككية والاغة 
الفارسية والكرحية » واتقانه أساليب ارك اام للا لي 


التأثير على العامة حكان هذا من اسباب انال من شرع وما كان لء 
من كانه ا 
جد اس 


كلك خالس الاماق فلاف هلله 0ن عدا بطي 


والامالي من مفاخر تاريخ العار الاسلامي » فاعادها ووحلها »> وشرع عملي 


0 حفظه على طر يقة اللا 12ل 0 ممتدثنا يدحكر الاسائيد 


ناف 


والرواة والخرحين . 


وحكان كلا قدم عليه قادم أمى ال ل ا لاس بالا ولوية 3 
| 32 | 2 2 5 


ل 


ذهر حدر الرحة © برواته وخر جيه 2 ك1 بد لِك ويخيره به 
ويكتب سماع الحاضرن » فكات الناس يعحبوت من ذلك . 


وكان بنظم امس سات الى 2 سس العا واس الاك رداك 


هم - 





انه كلما دعاد احد اقام له الموائد الفاخرة » وجمع الأهل والاخوات » فيقبل 
ا 7 _- ما - 2 


معه خواص الطلية » ومعه اتف)ارىء والمستملى وكاتب الاسماء ؛ فيقعد على 
"كرسي عال فبتاو القارىء ما تسر من آبات الكتاب ثم يقرا المتبلى » أي 


المعيد تم يقرا هم الشيخ 8 من ادر ١ع‏ اسه 1ه ) كلت 

الدايضي كان يدي لساك رت 

والنساء والينات من خلف |( 

وخلدل ذلك : ا والعنير 6ل مقناء الورد » 2 حم 
الدرس بالصلاة 1 الرفال “ على النسق المعتاد وباللغمة المعروفة » ثم 0 


الكؤية أسماء الك مسرن 2 النخصاء والفيات 


(صحيح ) ويمضي . 


فكان 4 بروان زوابة مسرحية عجيبة » يتحذثون ا فتزيد من 


0 الع ١‏ 
وطاب منه بعص شوخ الازهر اجازة » 
اوائل الككتب » واتفقوا على الاجمّاع في 
أهل تلك الناحمة وطلية !١‏ 
الرواية الى الدرا! ابة » و كك كوس دقان لخي فد طويلة 
الحديث بالفقه بالعر بية بالر لرواية وخ 0 د 
ف تلك الايأم 1 


)١ |‏ فك ذلك كن الحدنات ٠‏ "الى ل يرقا عفتاء التلف © ورامتم] حكن 
من الجمكتداين ‏ 





وأحه بعص الأمراء الكيار مثل مصطفى بك الاسكند راني 2 اكت 

الك للم عا ويا الك املك و اصدوا للبم اناا حر و كروت وى اط اروك 
وعمل الاطعية الضيوف »© واكرم الواردين من الآفاق . 

وانتقات سْهر ته الى تركيا فطلب الى العامة ( اسطئيول ) فامتنع 


فرتبت له المرتبات الكيار وكاتيه امراء المامين من الترك واطبجاز وال 


ر 


والمند والشام والعراق والمغرب والسودان والمزائر » و كثرت عليه الوة 


والحدانا العحسسة منا اغنام فزارت »© وهى عحسة ١ك‏ 


خاقة يشيه رآسها رأس العجل 
ا ل اأواة السلطان » فكات لا وقع عظم »و ذذاك الببغاءو الهو اري 
ا اتا ار 
ا ل ما القواد 
والعنير بالارطال . 

وصارت له سهرة عظيمة عند اهل المغرب حى ان من حج لا بزوره 
لابرون -يحه كاملا وكلما ورد عليه وارد سأله عن اسعه ونسيه وبلده واصحانه 
وجيرانه » ويكتب ذلك فاذا داءه بعد" احد هؤ لاءالاصحابيقول له :جارك, 
قلات حى” 5 ورك قلات هل ريحت نتحارته 9 وان عيك هل اكدل 
ميان 

فيقوم المغر بي ويقبل يديه ورحليه » ويرى ذلك من الككشف ! 

فتراهم في ايام المج طالع بن الى داره » نازلين منها » وما متم الا 
ومعه هدية او طرفة » وسأله العلماء فمن ظفر منه بيحواب » ولو على ورقة 
بقدر الاصبع » فكأنا ظفر حسن اطائة ! 


وكات يعر ف 0 حمل الككيراء على احثرامه 4 ولا حاء حسن ياس 


مصر وذهب اليه كل كبير فيها مسلتما » لم يذهب الشيخ » وبعث من + ل 


0 





0 


الناسًا على زيارته فزاره فى داره » وخلع عليه الشخ فروة عن ة لا تقدر عال» 


وقدم له حصانا سابقا على سرج مداهب » وعماءة كنا الف ديئار » وكان قد 
: 6 : : 


ا( 
أعدة ذلك قبل هذه الزيارة » فكات ذلك 
صارات سفاعته لدره در 06 ن ارسل ال 


١ 00) 


را تانفاد ما )ا 920١‏ تعد يك الطرار كا كم 


رسل 2 الى 
4 وسككون لداساك عظلما ك4 فوقع عَندَة موقع الخية ف 

2 - ل 3 
- » ووضع ذلك الككتاب في عنقه مع المجب و الاحراز 

ذلك الى بعض هن يقدم عليه من بدعى 

الزايرحه وهات نك ا أمات ل كا راحة فى تلك الادام » ومن قدم عليه من 

ُ 0 0( ا 
حبة مصر سأله عن الشيخ الزييدي »> فاث خيره انه قد عر فه واجتمع به واثق 


عليه تقبله ل ا شرل صلته » وات فى بي ن يعر فه أو لم عمدحدرداه 


وحفاه مبها كانت منؤلته 0 


وكا ماع الك و لا شاء لاا » بيض منه أ ا الرو 
60 3 2 <زاء وارسلها فى ردم 


الس روات نكسي ل ا 


34# * د 


ووقع له ادك © قلت حاتت هلا »؛ وحو له من هده اطياة اد لحماك سه 
6 2ج 2 و - 011 


الي كات مغرت الممل قا كاك عزلة وانطواء عل الله ع ل لك وهر ريات 
زوحته ابي احا الا لعظم » وأعطاها قليه كله © وقد رواعه م 
وهو العالم الخليل » ما قد رواه وحداث به من كراهي ة تخصص القبور » 
وأقامة القات عليا .قن ف عد العظر الستر يك لسر رف 

. فكانت تلك الحدية من الشيع رشوة ظاهرة‎ )١( 

(؟) وعثل عقلية هذا الباشا ( انتمرت :... ) الدولة العئانية ! 


-508- 





القاهرة ©» وممل لمم عليه قة ؛ ومقصورة : أقا ام عايها التور والقتاديل » 


ولازم قيرها وحن كاد كن اك و ب د القبر اك فيه لاا 


ا ان 
١ 1 9 6‏ 4 
واغلقى عليه ابه > واحتحبت عن الئاس 0 وابى ان بدخل عليه ادا او 
ان ا م ورد اهدانا لني ا تحيثه ومئا هدية ابوب بك الدفكردا 
وهدية عظيمة بالغة القممة من سلطات مغرب . 
وقال فا روائع الكترك اذا ألهم الله طااياً من طلاب الادب فجعل 
موضوع اطر وحة يقد مما أ حامعته رثاء الشعراء زوحام»ه» 0 من المتقد من 


حريراً » ومن المتاخرين اباظة وصدق © فلاينس الزييدي شارح القاموس . 


ومن قوله فيا القصيدة البائية البارعة ومطلعها . 


اعادل امن را "ررق 1 ترك كثنباً ويزهد بعده في العواقب 


وقوله ىْ قصمدة اخرى : 

ما خلفت من بعدها في أهلما غير البكا والهزتك والايتام 
وقوله لى غيرها 

ل فسن على مالكل ده تقر ها عبناي فانقطعا معا 
وقوله : 

زيدة شدت. لارحيل ١‏ مطيها غداة الثلاك في غلائلها الخضر 

000 را م رط يا ف الراس رالارل 


0 احدت وان امت ستدى عظامي والاضالع فى القبر 


ع شرعا . 


١ 1‏ ( وذلك كاه ممنو 








بيدى البه » من الغرائت العجيية » والتحف الثميئة » فتناهوها وهربوها » من 


ع 


نفا اس القهاى 2 ولول الخال الحكثيري 0 والفراء والعباعات والطرا نتف 


النادرة » وما راه كومة من ساعات الليب الغالية .لاتؤزال باغلفة بلادها ما 


مويك واد الاك 


35-2 


وفتح الشخ عبنيه فراى ذلك فاسار مستنفبيا» ار ما هذا ثم 
55006 
اغمضها وقخه الله الله » هات . 


ع 


مد © ركه لفت ١‏ كتاف 22 ا 2 ساك 11 ا 
ق مد سمه أن يكؤن مها 


2 العاء عاكام ال 2 رازن “62 أ ]ا 
شرح احياء علوم الدين » وان يكبوت هنا تاج 




















الخطأ 
الافراء 
فانني 
فاك 
بقائه 
غله 
الفارس 
استرداها 


انتفض 


0 
اليغدادفي 
المتكلن 








بيان واستر راك 


١‏ - جاء في الككتاب كلام سير في نقد السيدة عائشة أم المؤمنين » ونقد 
امير المؤمئين معاوبة » وكلام عن غيرهم من أهل القركث اد ل 2 انا أعلم أن 
سير أهل هذا القرن » لاسيّ) الآل و كيار الصحابة كالصفحة البيضاء » اركف 
كان فيا نقطة حبر ظبر سوادها » وسير غيرهم من ماوك الناس كالصفحة 
المغدر“ة ان كات ذا بقعة براض .يدا نووره ]» ذلك كانت سنئاتمم .حسنات 
غيرهم » وما ينتقد فيهم ممدح ان كان كَّ سوام » ولقد كانوا رك اللسير م 
وخلاصة الانسانية » وما رأت الدنيا » وما أحسها سترى ( فى غير الانبياء ) 


أمثالهم 4 وأنا اسسعفر اله إن كنك فد لخطات فها قلت عنم في الكتاب . 


0] هذه كلات ار و اللافا تحدول اللطا والشوات من‎ - ٠ 
« قصص من التاريخ‎ 2 
الخطأ الصواب‎ 8 


7 


القواد القواد (قواد الاافر مج 

بها من 

2 والفضل الا كير فى ذلك 
لدولة الحند لطفى اطفار 


ا 





ماد لاحم نكن ان السك اديه امتف ويا فسن عضر 
كتابا » صدر الاول منا ( قصص من التاريخ ) من نحو سُهرين . 
وهذا هو الثاني 8 وما بقي معدا ككل للطبع وسيصدر عندما دى 


الله له الناشر » وهو : 


)00 مياحث اسلامية 
0 ف خخيل الأصلاح 


( مقالات اجتاعية ) 


2 5 الاين 1 قصص منالياة ( 


(؛) صور وخواطر (قطع أدبية ) 
ان تراك روطان ) 


8 6ه 
3 0 
200 





الغررر صس 


لصيف 
ججثمم ‏ _ لح 


الصفيحة 


المقدمة ١4‏ شاعر يرف نفسه 


د 0 ف دوم الفحرة م1 سبدشعراء الب العذري 
من صوو الشفحرة 015 الستتلطان الشيهيد 
دار لال ٠‏ فاتح القدس 

سيدة جليلة - الظاهر 

اعظم قواد التار يخ القديم ع الام شان 

قاهر كيرى 8 خطبب الزهراء 
مأساة لم 0.٠‏ ححة الاسلام 

الخليفة الكامل 715 ابقبة الخلفاء الراشدين 
فاتح المشيرق سبوب الملك الالح 

من ورثة الاتبياء 5 شبخ من دمشق 

الامام الاعظم ١-5‏ سططانة الهند 
اكير ماوك الارض عم مفتي السلطاات سلم 
جمع الدين والدننا هوم > الاحتفال بالمولد 

ناصر السئة 57 اا مرا كشن 

امير امو منين في الحديث ١‏ شارح القاموس 
العام التبل وام حدول اغخطأ والصواب 
الفقبه الاميرال 4 سان واستدراك 











ها 3 3-ه8م + 
5-20 
60-0 











38-7 معصء 2 






















































































ا 


880 3 


ااه 
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تمع الحقوى. مفوظ 2 
نم التقل > والريهة والاقتناس للاذاعة والمسر 
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7 
0 9 سه شيم 5205 


3 0 
0 18 ك2 





